
أحمد حمزة 

بحضــور نحــو مئــة شــخصية ســورية، افتتــح 
الســعودية  العاصمــة  فــي  الثلاثــاء  أمــس 
الريــاض، المؤتمــر الــذي ترعــاه المملكــة، 
ــورية،  ــة الس ــود المعارض ــد جه ــدف توحي به
وإمكانيــة تشــكيل وفــد موحــد يمثلهــا فــي 

الاســتحقاقات السياســية القادمــة، خاصــة فــي 
ضــوء إفــرازات الجــولات الثــاث الســابقة 
للقــاءات فيينــا، وســط حديــثٍ عــن اجتمــاع 
لبحــث  نيويــورك،  فــي  قريبــاً  يعقــد  دولــي 

التوصــل إلــى حــل سياســيٍ فــي ســورية.
دعــوة  المؤتمــر  منظمــو  راعــى  وقــد 
ــكرية، إذ  ــية والعس ــات السياس ــف الكيان مختل
ــواً  ــي« بـــ38 عض ــاف الوطن ــر »الائت يحض

يتزعمهــم رئيســه خالــد خوجــة، وســيكون 
ــاك أعضــاء مــن »مؤتمــر القاهــرة«، كمــا  هن
ــا  ــي يتزعمه ــيق« الت ــة التنس ــارك »هيئ ستش
ــو عشــرين عضــواً،  ــم بنح ــد العظي حســن عب
وجهــات سياســية وشــخصيات ســورية أخرى.
أمــا عســكرياً، فقــد أكــد »جيــش الإســام« 
مشــاركته فــي المؤتمــر، إذ تلقــت »صــدى 
الصحفيــة«  »النشــرة  مــن  نســخة  الشــام« 

فصائــل  أقــوى  مــن  يعتبــر  الــذي  للجيــش 
مــن  كل  بتوجــه  تفيــد  دمشــق،  غوطــة 
»محمــد علــوش ومحمــد بيرقــدار« وهــم مــن 
»أعضــاء المكتــب السياســي لجيــش الإســام« 

إلــى الريــاض.
كذلــك مــن المفتــرض أن يتوجــه للعاصمــة 
الســعودية، مســؤول العلاقــات الخارجيــة فــي 
لبيــب  الإســامية«،  الشــام  أحــرار  »حركــة 

نحــاس، وقائــد »فيلــق الشــام« فضل الله الحجي، 
الســوري  »الجيــش  فــي  بــارزة  وشــخصيات 
الحــر«، أبرزهــم قــادة »الفرقــة الســاحلية«، 
ــع »صقــور  و«الفرقــة الســاحلية الثانيــة«، وتجمُّ
الغــاب« فــي ريــف حمــاة، وقائــد جبهــة »الأصالة 
والتنميــة«، وألويــة »ســيف الشــام«، ممثــل 
الجبهــة الجنوبيــة، وقائــد فــوج المدفعيــة الأول، 

وآخــرون.

عدنان كدم

الشــاه،  ضــد  الإيرانيــة  الثــورة  قيــام  منــذ 
ســوريا  علــى  للســيطرة  إيــران  ســعت 
التشــيع،  نشــر  عبــر  وعســكرياً  اقتصاديــاً 
ليكــون لهــا عمــاء فــي المنطقــة العربيــة 
ــطرنج.  ــة الش ــي رقع ــا ف ــادق له ــم كبي تحركه
الثــورة الســورية، ســقط آخــر  وبعــد قيــام 
قنــاع لإيــران، لتتوضــح نواياهــا الحقيقيــة 

ــة للعاصمــة  ــة الديموغرافي ــر التركيب فــي تغيي
ولتســتقدم  الســنية،  الأغلبيــة  ذات  دمشــق 
بــدلاً عنهــم مرتزقــة شــيعة مــع عائلاتهــم مــن 
كل بقــاع الدنيــا، ويســتوطنوا فــي عاصمــة 
الأرض  علــى  الوقائــع  وتشــير  الأموييــن. 
ــى نســبة %20  ــران اســتحوذت عل ــى أن إي إل
ــارات  ــراء عق ــر ش ــق، عب ــاحة دمش ــن مس م
ــب العاصمــة  ــي قل ــازل وأراضٍ ف ــادق ومن لفن

وضواحيهــا. 

عين إيران على دمشق... 
والنظام يبيع عاصمته

جمال قارصلي لـ»صدى الشام«: 
عملنا الشاق كمعارضة 

سورية سيبدأ في مرحلة ما 
بعد إسقاط النظام

ســلط عضــو المكتب السياســي فــي الجمعيــة الوطنية الســورية، 
ــي،  ــال قارصل ــي، جم ــان الألمان ــي البرلم ــابق ف ــو الس والعض
الضــوء علــى عمــل الجمعيــة الوطنيــة، مشــيراً إلــى أن المؤتمــر 
الوطنــي العــام الــذي يتــم التحضيــر لــه ســيخرج بخارطــة 
طريــق باتفــاق جميــع المكونــات الســورية. كمــا وتطــرق خــال 
حديثــه الخــاص بـ«صــدى الشــام«، إلــى التغيــرات الجديــدة فــي 

السياســة الألمانيــة تجــاه اســتقبال اللاجئيــن الســوريين. 

ذوو الاحتياجــات الخاصــة على طريق الهجــرة... معاناة مضاعفة
صدى الشام

ووتــش«  رايتــس  »هيومــن  منظمــة  أعربــت 
عــن  الإعاقــة،  لــذوي  الدولــي  اليــوم  بمناســبة 
والمخاطــر  الصعبــة  الأوضــاع  إزاء  قلقهــا 
مــن  الخاصــة  الاحتياجــات  ذوو  يواجههــا  التــي 
أوربــا.  إلــى  الهجــرة  طريــق  علــى  الســوريين 
وقالــت إنهــم يواجهــون مشــاكل تتعلــق بالهجــر 
والإهمــال وعــدم المســاواة فــي الحصــول علــى 

النزاعــات  أثنــاء  الصحيــة  والرعايــة  الغــذاء 
خضــم  فــي  أنــه  المنظمــة  وذكــرت  والنــزوح. 
»ليســبوس«  جزيــرة  تشــهدها  التــي  الفوضــى 
اليونانيــة، فــإن المعاقيــن والنســاء اللاتــي لهــن 
أطفــال صغــار، والنســاء الحوامــل، والأشــخاص 
لا  مــا  كثيــرا  أمــراض،  مــن  يعانــون  الذيــن 
أكبــر.  يواجهــون مخاطــر  أنهــم  يصُنفــون علــى 
بالتســجيل  ضمانــات  علــى  يحصلــون  لا  كمــا 
والحصــول علــى الخدمــات الأساســية مثــل الغــذاء 

الصحيــة.  والرعايــة 

هدن الجوع تخيم على ريف دمشق
ريان محمد ـ دمشق

دمشــق  ريــف  مناطــق  علــى  جديــدة  الهــدن  تعــد  لا 
وغوطتيهــا، فقــد بــدأت بدخولهــا منــذ نهايــة عــام 2012، 
جــراء الحصــار الــذي فرضــه النظــام عليهــا، مــع الاحتفــاظ 
بكتلــة كبيــرة مــن قواتــه النظاميــة والميليشــيات المواليــة 
لــه داخــل تلــك المناطــق. وقــد أخــذ الحصــار شــكلا متذبذبــا 
ــض  ــي بع ــام ف ــر يســمح النظ ــث تم ــي، حي ــن شــد ورخ بي
الأيــام أيــام بمــرور القليــل مــن المــواد الغذائيــة والطبيــة، 
تلــك  محــولا  المطبــق،  الحصــار  مــن  أشــهر  لتعقبهــا 
ــل  ــيطرة الفصائ ــع لس ــة تخض ــزر معزول ــى ج ــق إل المناط
المعارضــة، ومانعــا عنهــا كل الخدمــات الأساســية مــن 
كهربــاء ومــاء ونقــل نفايــات، إضافــة إلــى المــواد الغذائيــة 

والطبيــة والوقــود، مــا تســبب بكــوارث إنســانية، مــات 
بالأمــراض  آخــرون  وأصيــب  جوعــا  العشــرات  إثرهــا 

ــي. المنتشــرة لســوء الوضــع الصح
قــال فائــز، ناشــط معــارض مــن دمشــق، لـ«صــدى 
بموضــوع  إجراءاتــه  أخــر  النظــام  »بــدأ  الشــام«: 
ــق  ــي دمش ــرة ف ــق الثائ ــى المناط ــط عل ــار والضغ الحص
وريفهــا، منــذ نحــو أربعــة أشــهر، حيــث اختلــق حــوادث 
امنيــة، موجهــا تهمــا بخطــف عناصــره للفصائــل فــي 
ــت  ــن كان ــي حي ــل، ف ــة والت ــيا والهام ــل قدس ــق مث مناط
ــردى  ــع ب ــاه نب ــع مي ــي قط ــردى ه ــع وادي ب ــكلته م مش
ــه  ــدا، ول ــر تعقي ــا أكث ــي فملفه ــا الزبدان عــن دمشــق، أم
خلفيــات تتعلــق بتأميــن مناطــق »حــزب الله« اللبنانــي 
دمشــق  وطريــق  اللبنانيــة،  الســورية  الحــدود  علــى 

بيــروت«.

مصطفى محمد

لن نموت

الرياض تمســـك أوراق المعـارضـة 
ومحادثــات دولية فــي نيويورك بعد أيام
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الافتتاحية

يثيــر الدعم الــذي تقدمه الولايــات المتحدة 
»المعارضــة  واشــنطن  تســميهم  لمــن 
التســاؤلات  مــن  الكثيــر  المعتدلــة«، 
ــوع الدعــم  ــة ون ــات المدعوم حــول الجه
المقــدم وآليــات تنفيــذه، والــذي يــؤدي 
ــل  ــى مســاعدة بعــض الفصائ بالنتيجــة إل
بتحقيــق  الانفصاليــة  المشــاريع  ذات 
مشــاريعها، كمــا يــؤدي بالنتيجــة إلــى 
ــات المتحــدة، ومــن خلفهــا  ــط الولاي توري
بحــق  بمجــازر  التحالــف،  قــوات  كل 
ــك  ــع توجهــات تل ــون م ــن لا يتوافق مدنيي
ــر  ــات تهجي ــى عملي ــؤدي إل ــل، وي الفصائ
ــات ســكانية مــن مناطقهــا  قســري لمكون

ــل. ــك الفصائ ــداف تل ــق أه ــا يحق بم
فالولايــات المتحــدة ومنــذ بداية دعمها 
لفصائــل المعارضــة، اشــترطت أن يكــون 
الدعــم للفصائــل التــي تبــدي اســتعدادا 
لقتــال تنظيــم الدولة الإســامية »داعش« 
فقــط، وأن لا تكــون محاربــة النظام ضمن 
ــذه  ــي ه ــا ف ــت معه ــا، فتجاوب اهتماماته
المطالــب فصائــل بعضهــا غيــر معنــي 
ــب الشــعب الســوري.  ــورة ولا بمطال بالث
فبعــض الفصائــل لديهــا مشــاريع حزبيــة 
بالدعــم  رأت  بهــا،  خاصــة  انفصاليــة 
تحقيــق  لهــا  يضمــن  مــا  الأمريكــي 
أهدافهــا، ســواء لناحيــة تأميــن شــرعية 
لناحيــة تدعيــم قواتهــا  لمشــاريعها أو 

ــا. ــن قوته ــد م ــدات تزي ــاح ومع بس
إلا أن آليــة الدعــم الأمريكــي التــي 
جعلــت مــن تلــك الفصائــل دليــا لــكل 
ضــرب  فــي  الدولــي  التحالــف  قــوات 
بتلــك  دفــع  الأرض،  علــى  أهــداف 
الفصائــل لأن تســتغل هذه الميزة بإرشــاد 
طائــرات التحالــف نحــو أهــداف مدنيــة، 
لا علاقــة لهــا بتنظيــم »داعــش«، ولا 
بــأي فصيــل مســلح آخــر، وإنمــا بســكان 
مدنييــن ذنبهــم الوحيــد أن المشــروع 
الانفصالــي يعدهــم عقبــة فــي طريــق 
تحقيقــه، وبالتالــي فــا بــد مــن التخلــص 
منهــم، ســواء بتهجيرهــم أو قتلهــم. ولــم 
يجــد أصحــاب هــذا المشــروع أفضــل 
مــن التحالــف الدولــي لمحاربــة داعــش 
ــي  ــي ضــرب مــن يقــف ف ليســتخدموه ف

وجــه مشــروعهم.
بريــف  الهــول  بلــدة  مجــزرة  ومــا 
طائــرات  ارتكبتهــا  والتــي  الحســكة، 
العــزل  المدنييــن  بحــق  التحالــف 
والتــي راح  الحالــي،  الأســبوع  بدايــة 
ــا مــن  ــد عــن 35 مدني ضحيتهــا مــا يزي
ــن عشــرات  ــدا م ــدة، إلا واح ســكان البل
ــف بهــدف  ــران التحال الاســتخدامات لطي
قســريا.  تهجيرهــم  أو  مدنييــن  قتــل 
فهــل تعلــم قــوات التحالــف أنهــا شــريك 
للقتلــة فــي ســفك الــدم الســوري، بحجــة 

محاربــة تنظيــم داعــش؟
رئيس التحرير

الائتلاف السوري يحضر بـ 38 عضوا في مؤتمر الرياض )الصورة من الأرشيف(
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أحمد حمزة

عبــر  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  تســعى 
غيــر  المؤتمــر  وهــو  الريــاض،  مؤتمــر 
المســبوق لجهــة تمثيلــه الواســع لمختلــف 
والفصائــل  السياســية  والجهــات  الأطيــاف 
توافقيــة  صيغــة  إيجــاد  إلــى  العســكرية، 
يمثــل  موحــد  بوفــد  الخــروج  خلالهــا  يتــم 
اجتماعــات  أي  فــي  السياســية  المعارضــة 
واســتحقاقات سياســية قادمــة )ســيما اجتمــاع 
نيويــورك فــي الثامــن عشــر مــن هــذا الشــهر(. 
إذ أن المؤتمــرات الســابقة التــي ســعت لإيجــاد 
عــدم  عابهــا  ســورية،  فــي  سياســي  حــل 
وجــود ممثليــن عــن مختلــف القــوى، لا ســيما 

منهــا. العســكرية 
جهــود  بعــد  الريــاض،  مؤتمــر  ويأتــي 
دبلوماســية وسياســية عديــدة، بذُلــت مــن أجــل 
وقــف المعــارك علــى الأرض، والتوصــل إلــى 

ــابقاً. ــر س ــي، تعث ــل سياس ح
ــف  ــر جني ــر مؤتم ــذا الســياق، يعتب ــي ه وف
الأول، الــذي تــم عقــده بغيــاب أي شــخصية 
أبــرز  مــن  حزيــران 2012،  فــي  ســورية 
ــل  ــت التوص ــي حاول ــة الت ــات الدولي الاجتماع
إلــى حــلٍ للقضيــة الســورية، وعُقــد حينهــا 
برعايــة الأمــم المتحــدة والمبعــوث الدولــي 
العربــي كوفــي أنــان، ونــص علــى وجــوب 
كامــل  تملــك  انتقاليــة  حكومــة  تشــكيل 
للحكومــة  ويمكــن  التنفيذيــة.  الصلاحيــات 
الانتقاليــة أن تضــم أعضــاء فــي الحكومــة 
علــى  وستشــكل  والمعارضــة،  الحاليــة 
الأطــراف،  بيــن  المتبــادل  التفاهــم  قاعــدة 
تســمي  أن  الســورية   »الحكومــة  مطالبــاً 
محــاورا فعليــا عندمــا يطلــب المبعــوث الدولــي 

ذلــك، للعمــل علــى تنفيــذ خطــة النقــاط الســت 
الانتقاليــة«. والخطــة 

كمــا تحدثــت الوثيقــة التــي أبرمــت وقتهــا، 
علــى أنــه مــن الواجــب »أن تمُكــن جميــع 
ــاف المجتمــع الســوري مــن  مجموعــات وأطي
المشــاركة فــي عمليــة الحــوار الوطنــي« و 
للدســتور،  بمراجعــة  البــدء  الممكــن  »مــن 
وبنــود  قانونيــة«،  إصلاحــات  إلــى  إضافــة 
أخــرى بهــدف »وضــع حــد لإراقــة الدمــاء. 
وعلــى كل الفرقــاء أن يجــددوا دعمهــم لخطــة 
أنــان،  كوفــي  قدمهــا  التــي  الســت  النقــاط 
خصوصــا وقــف إطــاق النــار واحتــرام بعثــة 
مراقبــي الأمــم المتحــدة والتعــاون معهــا«.

لكــن كوفــي عنــان قــدم اســتقالته بعــد ذلــك 
ــال إن »تصاعــد العســكرة  بنحــو شــهرين، وق
ــس  ــي مجل ــاع ف ــدام الإجم ــى الأرض وانع عل
ــرا دوري بشــكل جــذري«.  ــي غي ــن الدول الأم
ســيضطر  الأســد  »بشــار  أن  إلــى  مشــيراً 
ــا  ــا م ــاً: »أن ــا«، وقائ ــا أم آج ــل عاج للرحي
زلــت قلقــا بشــأن مصيــر الســوريين، ومــا زال 

ــم«. ــن إنقاذه ــن الممك م
بعــد ذلــك بنحــو ســنة ونصــف، وفــي الشــهر 
ــد  ــر، عُق ــة عش ــن وأربع ــنة ألفي ــن س الأول م
ــور  ــرا، بحض ــي سويس ــف2« ف ــر »جني مؤتم
وزيــر  حينهــا  ترأســه  النظــام،  مــن  وفــد 
خارجيتــه وليــد المعلــم، ووفــد مــن المعارضــة، 
تزعمــه رئيــس الائتــاف الأســبق أحمــد الجربا. 
ثــم عُقــدت فــي الشــهر التالــي نســخة ثانيــة مــن 
»جنيــف 2«. كلا النســختين عقدتــا برعايــة 
دوليــة وأمميــة، إذ أن الأمــم المتحــدة كانــت 
ــري الأخضــر  ــد فوضــت الدبلوماســي الجزائ ق
الإبراهيمــي، كمبعــوثٍ خــاص لســورية، لكنــه 
قــدم اســتقالته فــي أيار/مايــو مــن نفــس الســنة، 

ــف.  ــد فشــل اجتماعــات جني بع

ديمســتورا  ســتيفان  تعييــن  تــم  بعدهــا 
كبعــوثٍ أممــي إلــى ســورية، وهــو دبلوماســي 
دولــي مــن مواليــد الســويد، ويحمــل كذلــك 
الجنســية الإيطاليــة، وعقــد سلســلة اجتماعــات 
مــع المعارضــة والنظــام، قبــل أن يتوصــل 
لفكــرة إنشــاء »مناطــق مجمــدة القتــال«، علــى 
أن تبــدأ مــن حلــب. وهــي مبــادرة تحفظــت 
المعارضــة علــى حيثياتهــا، خاصــة إن النظــام 

ــا. ــاً« به ــاً »مؤقت ــدى ترحيب أب
السياســية  ديمســتورا  محــاولات  وبقيــت 
تــراوح مــا بيــن شــد وجــذب، إلــى أن بــدأت 
موســكو فــي أواســط أيلول/ســبتمبر، بنقــلِ قواتٍ 
عســكرية إلــى ســورية، قبــل أن تبدأ فــي الثلاثين 
ــى  ــة عل ــاراتٍ جوي ــذ غ ــهر، بتنفي ــن ذاك الش م
ــا المعارضــة الســورية. ــق تســيطر عليه مناط

اللاعبيــن  بأهــم  دفــع  التطــور،  هــذا 
الإقليميــن والدولييــن لعقــد اجتمــاع رباعــي 
فــي  أمريكــي(  )سعودي-تركي-روســي- 
اجتمــاع  تــاه  فيينــا،  النمســاوية  العاصمــة 
مماثــل، بعــد توســيع قائمــة الــدول المشــاركة، 
وجميعهــا معنيــة بالملــف الســوري، إذ عقــدت 
ــن مــن  ــي الثلاثي ــا« ف ــة لـ«فيين النســخة الثاني

الماضــي. الأول/أكتوبــر  تشــرين 
كــرس الاجتمــاع الرباعــي إلــى تكريــس 
الدوليــة  الأطــراف  بيــن  الثقــة  أزمــة 
ــى  ــل إل ــن التوص ــم م ــى الرغ ــة، عل والإقليمي
تســعة بنــود اتفــاق، لكــن مصيــر الأســد بقــي 

حــادة نقطــة خلافيــة 
وتــم الاتفــاق فــي فيينــا علــى أن »وحــدة 
ســورية واســتقلالها وســامة أراضيها وهويتها 
العلمانيــة أمور أساســية«، و«مؤسســات الدولة 
ســتظلّ قائمــة«، و«حقــوق كل الســوريين يجــب 
حمايتهــا بصــرف النظــر عــن العــرق أو الانتماء 
الجهــود  كل  تســريع  و«ضــرورة  الدينــي«، 
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عندمــا تأســس التحالــف الدولــي ضــد داعــش فــي 
ــت  ــي أدرك ــدول الت ــا أول ال ــت تركي ــاع جــدّة، كان اجتم
بأنــه تحالــف خلبــي ومجــرد عمــل إعلامــي، ورفضــت 
المشــاركة فيــه دون تحقيــق شــرطها وهــو وضــع خطة 
قابلــة للتطبيــق لمحاربــة هــذا التنظيــم، لأن الضربــات 

الجويــة لــن تؤثــر كثيــراً عليــه.
ــن  ــدلاً م ــح، فب ــكلام صحي ــذا ال ــد أن ه ــا بع ــدا فيم ب
تقديــم الولايــات المتحــدة وحلفائهــا خطــة للقضــاء على 
هــذا التنظيــم، شــنت حملــة واســعة عبــر صحافتهــا 
والصحافــة المواليــة لهــا فــي أوروبــا بــأن تركيــا 
تدعــم داعــش، ووصلــت الأمــور إلــى أن يصــرح نائــب 

ــش. ــم داع ــا تدع ــأن تركي ــي ب ــس الأمريك الرئي
ــى  ــك الحــرب عل ــة تل ــة والتنمي خــاض حــزب العدال
ــم  ــى تقدي ــل عل ــى العم ــة إل ــدة، فبالإضاف ــات عدي جبه
تفنيــدات الادعــاءات الــواردة فــي الصحافــة الأمريكيــة 
والأوربيــة، كانــت مــا تدعــى جبهــة الممانعــة التــي 
كمــا  حملــة،  أشــرس  تشــن  أيضــاً  إيــران  تقودهــا 
التصريحــات،  هــذه  تلقفــت  التركيــة  المعارضــة  أن 
وانخرطــت فــي الحــرب الإعلاميــة بــكل مــا أوتيــت مــن 
تقنيــات، وحتــى إن كثيــراً مــن الســوريين المحســوبين 
علــى الثــورة، ويعــادون داعــش، كانــوا يتلقفــون تلــك 
الحملــة  فــي  ويســاهمون  ويبهرونهــا،  الاتهامــات، 
الأمريكيــة ضــد تركيــا، حتــى باتــت مجــرد محاولــة 
الفصــل بيــن تركيــا وداعــش كافيــة لاعتبــار مــن يقــوم 

بهــذه المحاولــة داعشــياً.
بعــد فتــرة استســلمت تركيــا أمــام هــذا الهجــوم، 
والتحالــف بيــن قــوى متناحــرة ومتحاربــة ضدهــا، 
وأعلنــت رســمياً انضمامهــا إلــى التحالــف الدولــي 
ــف.  ــذا التحال ــا له ــت قواعده ــش، وفتح ــة داع لمحارب
هنــا توقفــت الاتهامــات، وحتــى إن الصحافــة التــي 
كانــت تتهــم حــزب العدالــة والتنميــة بالداعشــية بــدأت 

ــش. ــزب وداع ــذا الح ــن ه ــة بي ــي أي علاق تنف
هــل انتهــى الأمــر؟ لا، فقــد قامــت الطائــرات التركيــة 
قصيــرة  بفتــرة  الدولــي  بالتحالــف  مشــاركتها  بعــد 
ســورية،  لداعــش ضمــن  المواقــع  بعــض  بقصــف 
واحتجــت الولايــات المتحــدة علــى هــذا القصــف الــذي 
تــم دون علمهــا، وتذرعــت بوجــود عناصــر لهــا كانــت 

ــة. ــع المقصوف ــن المواق ــداً م ــة ج قريب
رضخــت تركيــا ثانيــة للضغــط الأمريكــي، فهــي 
تــدرك أن داعــش كــرة نــار لا يمكــن اللعــب فيهــا، ولا 
ــق  ــي تطل ــة الت ــايرة الإدارة الأمريكي ــن مس ــا م ــد له ب
فــي هــذه  الدولــي«  علــى نفســها اســم »المجتمــع 
القضيــة، وانخرطــت فــي العمليــات العســكرية الجويــة 

بالخطــط الأمريكيــة.
ــات  ــا الولاي ــوح به ــة تل ــاً ثمــة قضي ــت دائم ــا كان هن
ــة عســكرية ضــد  ــح أي عملي ــا لكب المتحــدة أمــام تركي
داعــش، وتســمي الولايــات المتحــدة هــذه القضيــة 
ــة  ــح الحكومــة التركي ــم تفل »الحساســية الكرديــة«. ول
و«حساســية  الكرديــة«  »الحساســية  بيــن  بالفصــل 

حــزب العمــال الكردســتاني«.
دخــول روســيا المعركــة فــي ســورية أراح الولايــات 
المتحــدة كثيــراً فــي علاقتهــا مــع تركيــا، فروســيا 
ــى  ــش، بمعن ــة لداع ــورية المعادي ــوى الس ــارب الق تح
ــاً جــداً لداعــش تحــت اســم  آخــر هــي تقــدم دعمــاً قوي
محاربــة داعــش. وبهــذا الدخــول تحقــق التــوازن بيــن 
ــى أحــد،  ــب عل ــث لا يســتطيع أحــد التغل الأطــراف بحي
وهــذا مــا تريــده الولايات المتحــدة وإســرائيل، ويناقض 
ــد الحســم  ــة والروســية. فروســيا تري ــح التركي المصال
لصالــح الأســد، والإبقــاء علــى قوتيــن أساســيتين فــي 
ســورية همــا الأســد وداعــش، لتقــول عليكــم الاختيــار 
ــرض  ــد أن تف ــا تري ــا تركي ــن، بينم ــن القوتي ــن هاتي بي
ــى الأرض،  المعارضــة الســورية المســلحة نفســها عل
وتحقــق تقدمــاً علــى الأقــل مــن أجــل إجبــار النظــام على 

ــة أضعــف. ــدة المفاوضــات بحال ــى مائ ــوس إل الجل
كانــت آخــر المحــاولات التركيــة لتشــكيل تحالــف 
بــري يطهــر الشــمال الســوري مــن داعــش فــي مؤتمــر 
أنطاليــا، ولكــن الرئيــس الأمريكــي رفــض الأمــر بشــكل 
قاطــع، قائــاً: »مــاذا نســتفيد إذا طردناهــم إلــى الداخــل 
الســوري؟ أو مــن المنطقــة كلهــا؟ إنهــم ســيذهبون إلــى 
منطقــة أخــرى«. الدلالــة الواضحــة لهــذه العبــارات 
أن الرئيــس الأمريكــي يريــد الإبقــاء علــى داعــش فــي 
ســورية، ولا يريــد أن يطــرد هــذا التنظيــم منهــا، وهــو 

مرتــاح جــداً مــن هــذا الوضــع.
بــدا الارتيــاح الأمريكــي هــذا مــن خــال تصريحــات 
أخــرى كثيــرة. فعنــد إســقاط تركيــا الطائــرة الروســية، 
المتحــدة  الولايــات  تقــف  أن  المفــروض  مــن  كان 
الأمريكيــة مــع تركيــا باعتبارهمــا عضويــن فــي حلــف 
شــمال الأطلســي، ولكــن الرئيــس الأمريكــي قالهــا بــكل 
وضــوح: »هــذه قضيــة خاصــة بيــن تركيــا وروســيا«.
بطلــب مــن رئاســة كردســتان العــراق، زادت تركيــا 
ــض  ــون البشــمركة وبع ــذي يدرب ــا« ال ــم »مدربيه حج
المقاتليــن العــرب الذيــن يقاتلــون داعــش فــي محافظــة 
الموصــل، وقــوّت تعزيزاتهــا هنــاك، وســرعان مــا 
طالبــت إيــران عبــر وكيلهــا فــي العــراق بانســحاب 
هــذه القــوات فــوراً، ويبــدو أن هــذا خــرق للســيادة 
ــت  ــوات دخل ــذه الق ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــة. عل الإيراني
مــن أجــل تدريــب عناصــر تقاتــل داعــش، وفــي إطــار 
محاربــة الإرهــاب، فــإن التصريــح الأمريكــي جــاء فــي 
العــراق، وقــال إن  المحتــل الإيرانــي لأرض  خدمــة 
دخــول القــوات التركيــة محافظــة الموصــل لــم يتــم فــي 

ــي. ــف الدول ــوات التحال ــار ق إط
لــم يكتــف الأمريــكان بهــذا الأمــر، وبعــد أن كان 
المســؤولون الأمريكيــون يصرخــون بأعلــى أصواتهــم 
مطالبيــن تركيــا بدخــول التحالــف الدولــي لمحاربــة 
ــتخبارية  ــوة اس ــتي وق ــر لوجس ــا لهــا تأثي ــش لم داع
علــى الأرض الســورية، فجــأة تغيـّـر الموقــف، وطلبــت 
ــق  ــا رســمياً مؤخــراً تعلي ــن تركي ــات المتحــدة م الولاي
غاراتهــا الجويــة علــى داعــش، ولكنهــا فــي هــذه 

ــب. ــذا الطل ــبب له ــر أو س ــدم أي تبري ــم تق ــرة ل الم
لتركيــا  المتحــدة  الولايــات  قالــت  البدايــة  فــي 
ــت  ــت، قال ــا إن ذهب ــى حــرب داعــش، وم ــي« إل »تعال

إلــى محاربــة داعــش. لهــا »لا تجــي« 
ــدة  ــات المتح ــم الولاي ــا لا أته ــأ، أن ــي خط لا تفهمون
بعشــق داعــش، أنــا أقــول إنهــا تعشــق »فيــروز« فقــط. 

تعا ولا تجي

من شرفة الجيران

عبد القادر عبد اللي
خبير بالشأن التركي 
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الروســي  العــدوان  لبــدء  الأول  اليــوم  منــذ 
علــى ســورية قبــل شــهرين، ســعت قــوات 
النظــام ومليشــياته لتحقيــق تقــدم علــى الأرض 
باســتغلال الدعــم الجــوي الروســي والانشــغال 
العالمــي بقضايــا الإرهــاب. ورغــم الحشــود 
العســكرية والتعبئــة العامــة التــي زج فيهــا 
النظــام آلافــا مــن الشــبان فــي الجبهــات، بقيــت 
ــم  ــا، ول ــي مواقعه ــة ف ــة ثابت ــوات المعارض ق
تحقــق قــوات النظــام خرقــا ســوى فــي جبهــة 

ــاحل. الس
هــذه  علــى  النظــام  تركيــز  أن  شــك  ولا 
ــرى  ــا ي ــه أســبابه، بحســب م ــا ل الجبهــة حالي
القائــد العســكري فــي الفرقــة الأولــى الســاحلية 
محمــد خليلــو، »فالجبــال المحــررة القريبــة 
مــن مدينتــي اللاذقيــة والقرداحــة كانــت أبــرز 
فصائــل  بهــا  لوحــت  التــي  الضغــط  أوراق 
ــر اســتهداف المناطــق  المعارضــة ســابقا، عب
ــارك  ــح مع ــراد، أو فت ــخ الغ ــة بصواري الموالي
ــا  ــة للنظــام، كم ــة الحاضن ــدد البيئ ــة ته مفاجئ
ــن(،  ــة أم المؤمني ــي )عائش ــي معركت ــدث ف ح

)الأنفــال(«.
واليــوم، ولهــذه الأســباب، »يحــاول النظــام 
ــل التدخــل  ــه قب ــدا عاجــزا عن ــق نصــر ب تحقي
الشــعبية،  حاضنتــه  ود  وكســب  الروســي، 
ــي  ــن الت ــود والوه ــة الجم ــا حال ــتغلا أيض مس
عانــت منهــا فصائــل المعارضــة فــي اللاذقيــة، 
المعــارك،  توقــف  مــن  أشــهر طويلــة  بعــد 
وتوجــه معظــم عناصــر الكتائــب الإســامية 
كالنصــرة وأحــرار الشــام إلــى إدلــب للمشــاركة 
ــا إلا  ــو الســاحل تقريب ــح، وخل ــش الفت ــي جي ف

ــش الحــر«. ــل الجي ــن فصائ م
وبحســب مقاتليــن فــي المنطقــة، اســتفاد 
القصــف  مــن  الحملــة  هــذه  فــي  النظــام 
العنيــف،  الصاروخــي  والتمهيــد  الروســي 
قــوات مدربــة مــن مليشــيات شــيعية  وزجًّ 
تــدار عبــر غرفــة عمليــات روســية مــن مطــار 
حميــم الجــوي، كمــا غيــر النظــام اســتراتيجيته 
الســابقة فــي خــوض معركــة مــن محــور واحــد 

واعتمــد فتــح جبهــات متعــددة.
وتشــير خارطــة الســيطرة الأخيــرة إلــى 
قطــع قــوات النظــام شــوطا طويــا فــي تقطيــع 
أوصــال ريــف اللاذقيــة فــي جبلــي الأكــراد 

والتركمــان، وفصــل كل منهــا عــن الآخــر، مــن 
خــال الاقتــراب أكثــر مــن الســيطرة علــى بــرج 
القصــب الاســتراتيجي الــذي يشــرف علــى 
معظــم قــرى الجبليــن، حيــث لا يفصــل قــوات 
ــوى 3  ــب س ــذا المكس ــق ه ــن تحقي ــام ع النظ

كــم فقــط.
كمــا كان لمعــارك الكــر والفــر فــي قمــة 
مــرة  لأول  النظــام  وإصــرار  زاهيــة،  جبــل 
اســتعادة  رغــم  بــه  أقدامــه  تثبيــت  علــى 
قــوات المعارضــة للبــرج 3 مــرات، أســباب 
المرتفعــة  القمــة  ذو  فالجبــل  اســتراتيجية، 
ــة، ولا  ــرى التركماني ــم الق ــى معظ ــرف عل يش
ــة،  ــر مــن 5 كــم عــن الحــدود التركي يبعــد أكث
ووجــود النظــام فيــه ســيحرم المعارضــة مــن 
ــى  ــا عل ــل قدرته ــا، ويش ــة تمام ــة الحرك حري
بلــدة  نحــو  مســتقبلا  هجــوم  لأي  التخطيــط 

كســب المواليــة.
وفــي الجبهــة الجنوبيــة للمناطــق المحررة، 
تبــدو المعــارك أكثــر حــدة مــع وصــول النظــام 
إلــى قــرى المغيريــة، وســيطرته علــى دوريــن 

وكفــر عجــوز وكفــر دلبــا، ووصولــه لمشــارف 
بلــدة ســلمى )كبــرى بلــدات جبــل الأكــراد(، 

لأول مــرة منــذ أكثــر مــن ثــاث ســنوات.
المتابعيــن  مــن  الكثيــر  علــى  يخفــى  ولا 
ــلمى  ــال س ــادة احت ــة أن إع ــذه المنطق ــي ه ف
ضربــة  سيشــكل  النظــام  قــوات  قبــل  مــن 
خاصــة  المعارضــة  لقــوات  كبيــرة  معنويــة 
ــن قبضــة  ــدات تحــررا م ــل البل ــن أوائ ــا م أنه
قــوات الأســد منــذ بدايــة الثــورة الســورية، 
ــم تدخلهــا قــوات النظــام حتــى اليــوم رغــم  ول

الســابقة. المحــاولات  عشــرات 
وبالتــوازي مــع هــذه الجبهــة، يكمــل النظــام 
طريقــه فــي السلســلة الشــرقية لجبــال اللاذقيــة 
الموازيــة لســهل الغــاب متقدمــا مــن جــب 
الأحمــر وعرافيــت، وصــولا لقريــة عكــو وجبل 
ــرمانية  ــدة الس ــن بل ــه ع ــذي يفصل ــف، ال الكت

ــة. فــي ســهل الغــاب أمتــار قليل
النظــام علــى هــذه  ولا شــك أن ســيطرة 
المرتفعــات لــن يؤثــر علــى قــوات المعارضــة 
فــي الســاحل وحســب، بــل ســيجعل مــن قــرى 

الشــغور ومدينتهــا مناطــق مهــددة،  جســر 
ســيما إذا مــا تابعــت قــوات النظــام زحفهــا 
نحــو الســرمانية الواقعــة جنــوب جســر الشــغر 

ــط. ــم فق ــو 12 ك بنح
وضعتــه  الــذي  الكبيــر  الثقــل  وبســبب 
ــة مــن غــرف  ــي هــذه المعرك ــوات النظــام ف ق
بيــن  المســتوى  عالــي  وتنســيق  عمليــات 
الطيــران والقــوات علــى الأرض، والتمهيــد 
ــذي تجــاوز بحســب ســكان  النــاري العنيــف ال
ــزال  ــابقا، لا ت ــدوه س ــا عه ــع م ــة جمي المنطق
قــوات المعارضــة فــي جبهــة الســاحل تنتظــر 
دعمــا حقيقيــا يــوازي الحملــة الشرســة التــي 
تتعــرض لهــا ويرفــع مــن قدراتهــا المحــدودة.
اليــوم  منــذ  الســاحل-  جبهــة  -أي  وهــي 
الأول لتحريــر قراهــا، وبحســب العديــد مــن 
الناشــطين، تواجــه امتحــان وجــود حقيقــي. 
وقــد يعنــي أي تقــدم آخــر لقــوات النظــام بــدء 
انفــراط عقــد هــذه الجبهــة، وتحــولا كبيــرا فــي 

خارطــة الســيطرة العســكرية. 

استفاد النظام 
من القصف 

الروسي 
والتمهيد 

الصاروخي 
العنيف، وزجًّ 
قوات مدربة 

من مليشيات 
شيعية تدار 

عبر غرفة 
عمليات روسية 

من مطار 
حميم الجوي، 

كما اعتمد 
فتح جبهات 

متعددة.

إن إعادة 
احتلال سلمى 

من قبل 
قوات النظام 

سيشكل 
ضربة معنوية 
كبيرة لقوات 

المعارضة، 
نظراً  لتحررها 

المبكر وعدم 
تمكن قوات 

النظام من 
دخولها.

و«ضمــان  الحــرب«،  لإنهــاء  الدبلوماســية 
مناطــق  لــكل  الإنســانية  المنظمــات  وصــول 
ســورية. وســيعزز المشــاركون الدعــم للنازحين 
المســتضيفة«،  وللبلــدان  وللاجئيــن  داخليــاً 
و«الاتفــاق علــى ضــرورة هزيمــة تنظيــم الدولة 
ــن الجماعــات  ــا م الإســامية )داعــش( وغيره
الإرهابيــة، كمــا صنفهــا مجلــس الأمــن الدولــي 

ــه المشــاركون«. ــق علي واتف
ــه و«فــي إطــار  ــى أن ــود عل ــصّ البن كمــا تن
ــان جنيــف 2012، وقــرار مجلــس  العمــل ببي
المشــاركين  فــإن   ،2118 الدولــي  الأمــن 
وجّهــوا الدعــوة للأمــم المتحــدة إلــى جمــع 
ــورية،  ــي س ــة ف ــة والمعارض ــي الحكوم ممثل
تشــكيل  إلــى  تفضــي  فــي عمليــة سياســية 
وغيــر  وشــاملة  مصداقيــة  ذات  حكومــة 
وضــع  تشــكيلها  يعقــب  أن  علــى  طائفيــة، 
دســتور جديــد وإجــراء انتخابــات. وينبغــي 
إجــراء هــذه الانتخابــات تحــت إشــراف الأمــم 
ــى  ــزام أعل ــة، وبالت ــة الحكوم المتحــدة بموافق
المعاييــر الدوليــة للشــفافية والمحاســبة، وأن 
تكــون حــرة نزيهــة يحــق لــكل الســوريين، 

فيهــا«. المشــاركة  المغتربــون،  ومنهــم 
وتفيــد البنــود بــأن »ســورية هــي التــي 
السياســية،  العمليــة  هــذه  وتقــود  تملــك 
ــتقبل  ــدد مس ــن يح ــو م ــوري ه ــعب الس والش
الأمــم  ومعهــم  و«المشــاركون  ســورية«، 
ــذ وقــف  ــات وتنفي المتحــدة، سيدرســون ترتيب
ــي  ــدأ ف ــاد، يب ــاء الب ــكل أنح ــار ب ــاق الن لإط
ــة  ــذه العملي ــع ه ــوازي م ــدد وبالت ــخ مح تاري
السياســية الجديــدة«. ويخلــص بيــان فيينــا 
إلــى أن »المشــاركين ســيعكفون فــي الأيــام 
المقبلــة علــى تضييــق هــوّة الخلافــات المتبقية 
والبنــاء علــى نقــاط الاتفــاق. ويجتمــع الوزراء 
خــال أســبوعين لمواصلــة هــذه المباحثــات«.
الولايــات  مــن  وضــمّ هــذا الاجتمــاع كلاً 
ــن ومصــر وفرنســا  المتحــدة وروســيا والصي
ــا والأردن  ــراق وإيطالي ــران والع ــا وإي وألماني
ولبنــان وعُمــان وقطــر والســعودية وتركيــا 
ــم  ــى الأم ــة إل ــا، بالإضاف ــارات وبريطاني والإم
إلــى  الأممــي  بالمبعــوث  ممثلــة  المتحــدة، 

ســورية ســتيفان دي ميســتورا.
لاحقــا لذلــك عُقــد »فيينــا 3« فــي الرابــع 
عشــر مــن تشــرين الثاني/نوفمبــر المنصــرم، إذ 
تــم الإعــان خلالــه، عــن عمليــة انتقال سياســية 
ــات  ــي غضــون ســتة أشــهر، وإجــراء انتخاب ف
خــال 18 شــهراً، بعــد إجــراء مفاوضــات بيــن 

النظــام والمعارضــة حــول آليــات التنفيــذ.
ويأتــي مؤتمــر الريــاض المنعقــد، لمحاولــة 
لــه  يـُـراد  الــذي  المعارضــة،  وفــد  تحديــد 
مفاوضــة النظــام لاحقــاً، وربمــا يتزامــن ذلــك 
أو يأتــي عقــب الإعــان اجتمــاعٍ دولــي ســيعقد 
ــي الثامــن عشــر مــن هــذا الشــهر، بحســب  ف
مــا نقلــت أمــس الثلاثــاء وكالــة رويتــرز، عــن 

ــري. ــون كي ــي ج ــة الأمريك ــر الخارجي وزي
ولا يعــرف حتــى الســاعة، ما إذا كان رشــح أي 
قــرارات مــن الريــاض، إذ أن المؤتمــر الــذي مــن 
المفتــرض ان يمتــد لثلاثــة أيــام مــا زال منعقــداً، 

حتــى صــدور هــذا العــدد مــن »صــدى الشــام«.

تسعى 
المملكة 

العربية 
السعودية 

من خلال 
مؤتمر 

الرياض، إلى 
إيجاد صيغة 

توافقية 
يتم خلالها 

الخروج بوفد 
موحد يمثل 

المعارضة 
السياسية 

في أي 
اجتماعات 

واستحقاقات 
سياسية 

قادمة.

كرس 
الاجتماع 
الرباعي 

أزمة الثقة 
بين الأطراف 

الدولية 
والإقليمية، 
على الرغم 
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إلى تسعة 

بنود اتفاق، 
لكن مصير 
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نقطة 
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جبهة الساحل تضيع أمام أعين قوات المعارضة

بعد تعثر »جنيف1 و2« و إفرازات »فيننا 3-2-1«..            
الرياض تمهد طريق المعارضة نحو نيويورك لـ»مفاوضة النظام«
تتمة ص1



درعا-طارق أمين

بعــد تحريــر معبــر نصيــب الحــدودي، وهــو 
ــي  ــوريا والأردن، ف ــن س ــد ب ــر الوحي المعب
30 آذار الماضــي، توقــف المعبــر والمنطقة 
الحــرة التابعــة لــه عــن نشــاطهما الحيــوي، 
ممــا أدى إلــى توقــف النشــاط التجــاري بيــن 
ــد إغــاق  ــل، خاصــة بع ــن بشــكل كام البلدي
الأردن معبــر جابــر المقابــل لمعبــر نصيــب.
وبعــد حالــة الركــود التــي ســادت فــي 
معبــر نصيــب، ســعى مجلــس محافظــة درعــا 
الحــر لتشــكيل اللجــان المدينــة لإدارة المعبــر 
بالتعــاون مــع دار العــدل، وتــم تشــكيل لجنــة 

أمنيــة مــن الجيــش الحــر لحمايتــه.
تــرأس الإدارة المدنيــة فــي معبــر نصيــب 
أفــاد  الــذي  المســالمة،  جهــاد  المهنــدس 
تــام  بشــكل  متوقــف  نصيــب  »معبــر  أن 
ــور المســافرين  ــوي، كعب عــن نشــاطه الحي
ممــا  وغيرهــا،  والبضاعــة  والشــاحنات 
أفضــى إلــى خســائر تجاريــة كبيــرة فــي 
ــي  ــيما ف ــوريا والأردن(، ولا س ــن )س البلدي
والخضــراوات،  الغذائيــة  المــواد  قطــاع 
وهــو مــا ســاهم فــي ارتفــاع أســعارها فــي 
نظــرا  درعــا،  مــن  المحــررة  المناطــق 
لتوقــف النقــل البــري للبضائــع واقتصــار 
ــرق  ــى الط ــن عل ــن البلدي ــادل بي ــة التب حرك

المكلفــة«. البحريــة 

توقف الحركة التجارية 
للمواد الغذائية 

والخضروات في معبر 
نصيب الحدودي أدى 
إلى ارتفاع أسعارها 

في المناطق المحررة 
من درعا.

وأضــاف المســالمة أن »الأردن مــن جهتهــا، 
أجــل غيــر  إلــى  المعبــر  بتوقــف  أبلغتهــم 
الوضــع.  دراســة  إعــادة  بهــدف  مســمى، 
وكانــت هنــاك وعــود غيــر رســمية مــن رجــال 
ــادة  ــن لإع ــوريين وأردنيي ــار س ــال وتج أعم
فتــح المعبــر، لكنهــا لــم تثمــر حتــى اللحظــة«.
وحــول الجهــة الأمنية التي تســلمت إدارة 
حمايــة المعبــر، قــال المســالمة: »بشــكل 
مبدئــي، تــم تكليــف جيــش اليرموك بحراســة 
المعبــر والمنطقــة الحــرة مــن الخــارج، كمــا 
ــر  ــض العناص ــد بع ــى تواج ــاق عل ــم الاتف ت
مؤقــت،  بشــكل  المعبــر  داخــل  الأمنيــة 
تنفيــذ  اللصــوص وضمــان  للحمايــة مــن 
تشــكيل  يتــم  حتــى  الإداريــة،  القــرارات 

الشــرطة المدنيــة«.
صــرح  فقــد  للنظــام،  بالنســبة  أمــا 
خســارة  تكبــد  »النظــام  أن  المســالمة 
اقتصاديــة كبيــرة بإغــاق معبــر نصيــب، 

ــوب.  ــي الجن ــد ف ــر ســوريا الوحي ــه معب كون
وقــد عمــل النظــام عبــر وســطاء وبصــورة 
ــدة  ــادرة جدي ــرح مب ــى ط ــمية عل ــر رس غي
بعبــور  والســماح  المعبــر  تفعيــل  لإعــادة 
ــوذه،  الأليــات والشــاحنات إلــى مناطــق نف
مقابــل رفــع علمــه فــوق الأبنيــة وإعــادة 
اللجنــة  لكــن  مواقعهــم.  إلــى  الموظفيــن 
المدنيــة المكلفــة بــإدارة المعبــر رفضــت 
ــر  ــاء غي ــرت أنب ــا انتش ــادرة. كم ــذه المب ه
النظــام  بيــن  مؤكــدة عــن تنســيق جديــد 
والأردن لفتــح خــط عبــور جديــد فــي منطقــة 
الســويداء،  لمحافظــة  التابعــة  الرويشــد 
بالجهــة الشــمالية الشــرقية لــأردن، ولكــن 

ذلــك لــم يحــدث حتــى الآن«.

طرح النظام مبادرة 
جديدة لإعادة تفعيل 

المعبر مقابل رفع 
علمه فوق الأبنية 

وإعادة الموظفين 
إلى مواقعهم. 

لكن اللجنة المدنية 
المكلفة بإدارة المعبر 

رفضت هذه المبادرة.

ويــرى أحمــد الحراكــي، ناشــط ميدانــي مــن 
ــادة  ــت إع ــا تم ــه »إذا م ــا، أن ــة درع محافظ
تفعيــل المعبــر والمنطقــة الحــرة إلى نشــاطها 
الحيــوي فــإن ذلــك ســيعود بالفائــدة الكبيــرة 
ــوب الســوري مــن عــدة جهــات،  ــى الجن عل
ــى  ــي تســاعد عل ــة الت ــة المادي أهمهــا الناحي
المناطــق  فــي  الخدميــة  المشــارع  قيــام 
ــر  ــدد كبي ــف ع ــى توظي ــة إل ــررة إضاف المح

ــل«. ــن الشــباب العاطــل عــن العم م
نقبــل  لــن  »لكننــا  الحراكــي:  ويتابــع 
أي  تحــت  المعبــر  إلــى  النظــام  بعــودة 
ظــرف، وســنعمل علــى إعــادة فتــح المعبــر 
ــال  ــار ورج ــط التج ــادة ضغ ــق زي ــن طري ع

الأردنــي«.  الجانــب  علــى  الأعمــال 
ــرز  ــأن »أب ــر المســالمة ب ــن يعتب ــي حي ف
مــا  إذا  ســتواجههم  التــي  الصعوبــات 
ــر  ــل المعب ــادة تفعي ــى إع ــت الأردن عل وافق
ــى  ــور عل ــإدارة العب ــة ب هــي الجهــة المخول
النظــام  وأن  خاصــة  الســوري،  الجانــب 
أصــدر قــرارا باعتبــار أي عبــور مــن معبــر 
نصيــب الحــدودي هــو عبــور غيــر شــرعي، 
التجــار  علــى  كبيــرا  معوقــا  يشــكل  ممــا 
البلديــن«،  بيــن  بالتجــارة  والمســتثمرين 
مشــيرا إلــى »قــدرة مجلــس محافظــة درعــا 
الحــر علــى إدارة المعبــر وامتلاكــه الكفاءات 
ذات الخبــرة بالعمــل الجمركــي«، ولفــت إلــى 
أنهــم فــي مجلــس المحافظــة التقــوا برجــال 
أبــدوا  ســوريون  ومســتثمرين  أعمــال 
اســتعدادهم للاســتثمار فــي المنطقــة الحــرة 

ــا. ــي فيه ــع الأمن ــتقر الوض ــال اس ــي ح ف

محمــد العثمــان، أحــد تجــار الســيارات فــي 
ــح خــاص لـ«صــدى  ــي تصري ــال ف ســرمدا، ق
هونــداي  الفــان  »ســيارات  أن  الشــام«، 
ســتاركس التركيــة هــي الأكثــر طلبــا حاليــا فــي 
ســوق الســيارات، بســبب توفــر قطــع غيارهــا 
بكثــرة فــي ســوريا، وكونهــا تعمــل بكفــاءة 
جيــدة علــى الديــزل المكــرر فــي مصافــي النفط 
البدائيــة. كمــا أنهــا مطلوبــة بشــكل كبيــر فــي 
أســواق الموصــل العراقيــة الخاضعــة لســيطرة 
داعــش. فــي حيــن تأتــي ســيارات الشــحن 
الثانيــة  المرتبــة  فــي  المختلفــة  بمقاســاتها 
بالنســبة للســيارات التركيــة المســتعملة، حيــث 
ــي ســوريا  ــة ف ــات مصنع ــا بخزان ــم تزويده يت
بهــدف نقــل مــادة الديــزل مــن مناطــق ســيطرة 
المناطــق  لباقــي  الــزور  ديــر  فــي  داعــش 
الســورية. وأكثــر ســيارات الشــحن المطلوبــة 
هنــاك هــي ســيارات هونــداي H100 بيــك 
أيســوزو،  وشــاحنات  كولــر،  وانتــر  أب، 
الحجــم مــن  الكبيــرة  للصهاريــج  بالإضافــة 
ــورد  ــل، وف ــوع مرســيدس ســعة 100 برمي ن

ســعة 100 برميــل«.

يزود سوق سرمدا 
معظم المناطق 

المحررة بالسيارات، 
كما أن نسبة كبيرة من 

هذه السيارات تذهب 
لمناطق سيطرة تنظيم 

داعش في شرق سوريا

التخليــص  »تكلفــة  أن  العثمــان  وأضــاف 
التركيــة  للســيارات  بالنســبة  الجمركــي 
و150  تركيــة،  ليــرة   1000 المســتعملة 
دولار بعــد دخــول الســيارة للجانــب الســوري، 
ورقــة  الســيارة  صاحــب  منــح  يتــم  حيــث 
جمركيــة تؤكــد دخولهــا بشــكل نظامــي. وبعــد 
شــراء الســيارة مــن مكاتــب الســيارات، ينظــم 

عقــد بيــع بيــن المكتــب والمشــتري، ويصــدق 
بالمحكمــة الشــرعية التابعــة لجيــش الفتــح 
لضمــان حــق المشــتري، حيــث يحصــل مكتــب 
الســيارات علــى عمولــة مقدارهــا خمســون 

دولار علــى كل ســيارة«.
العثمــان:  قــال  الســوق،  حمايــة  وحــول 
»هنالــك حــراس خاصيــن مكلفيــن بحمايــة 
ــاك  ــدة هن ــل المتواج ــا أن الفصائ ــوق، كم الس
ــة بشــكل عــام.  ــة للمنطق ــن الحماي ــوم بتأمي تق
تدخــل  وبعــد  الماضيــة  الفتــرة  فــي  لكــن 
ــح النظــام الســوري،  ــران الروســي لصال الطي
ســوق  فيهــا  بمــا  ســرمدا  بلــدة  تعرضــت 
لغــارة جويــة تســببت بأضــرار  الســيارات، 
ــكات«. ــى مســتوى الأرواح والممتل ــرة عل كبي
وحــول أســعار الســيارات فــي لمنطقــة، قــال 
الصحفــي عمــار بكــور إن »أســعار الســيارات 
الســياحية )التاكســي( تبــدأ مــن 3000 دولار 
وتصــل حتــى 20000 دولار، حســب نــوع 
صنعهــا.  وتاريــخ  ومواصفاتهــا  الســيارة 
أمــا مــا يخــص الســيارات مــن نــوع فــان، 
ــى  ــن 7500 دولار وحت ــراوح بي فالأســعار تت
10000 دولار«. وأضــاف بكــور أن »أغلــب 
الأكثــر  كونهــا  بالديــزل  تعمــل  الســيارات 
ــا. ويــزود ســوق ســرمدا معظــم المناطــق  طلب
المحــررة بالســيارات، كمــا أن نســبة كبيــرة 
مــن هــذه الســيارات تذهــب لمناطــق ســيطرة 
تنظيــم داعــش فــي شــرق ســوريا«. حيــث أكــد 
بكــور أن »أســواق مدينــة الموصــل العراقيــة 
الســيارات  هــذه  كبيــرا علــى  أقبــالا  تشــهد 
بســبب انخفــاض أســعارها وســهولة نقلهــا 
ــش  ــيطرة داع ــع لس ــي الخاض ــب العراق للجان
ــا  ــرمدا حالي ــوق س ــل س ــا جع ــو م ــا، وه أيض
كونــه  التجــاري،  للتبــادل  الأكبــر  الســوق 
ــم  ــد لهــذه المناطــق باتجــاه العال ــذ الوحي المنف
الخارجــي. حيــث تســتثمر هنــاك معظــم رؤوس 
الأمــوال الســورية التــي تضــررت بشــكل كبيــر 
بســبب ظــروف الحــرب التــي تشــهدها معظــم 
مدينــة  تجــار  ويأتــي  الســورية،  المناطــق 
حلــب بالمرتبــة الأولــى علــى مســتوى تجــارة 

ــرمدا«. ــوق س ــي س ــيارات ف الس

تستثمر في سوق 
سرمدا معظم رؤوس 

الأموال السورية التي 
تضررت بشكل كبير 

بسبب ظروف الحرب 
التي تشهدها معظم 

المناطق السورية، 
ويأتي تجار مدينة حلب 

بالمرتبة الأولى.

ونــوه بكــور إلــى أن »الفصائــل العســكرية 
تمنــع بيــع ســيارات البيــك أب دفــع رباعــي 
خشــية  داعــش،  تنظيــم  ســيطرة  لمناطــق 
فــي  القتاليــة  الأعمــال  فــي  اســتخدامها 
حلــب«. ريــف  فــي  الثــوار  معاركهــا ضــد 

ــيارات  ــارة الس ــول رأيــه بمســتقبل تج وح
أبــو  صالــح  الصحفــي  قــال  ســرمدا،  فــي 
بدايــة  إدلــب: »فــي  مدينــة  مــن  اســماعيل 
ــذه  ــتقبل ه ــن مس ــوف م ــاك تخ ــر كان هن الأم
الســيارات، لكــن فــي الوقــت الحالــي ومــع 
ــم،  ــة الحس ــر معرك ــورة وتأخ ــر الث ــول عم ط
ــح  ــك، وأصب ــون لذل ــوريون يأبه ــد الس ــم يع ل
جيــدة  بمواصفــات  ســيارات  اقتنــاء  همهــم 

وأســعار مقبولــة نوعــا مــا«.
ــر  ــي تثي ــض المشــكلات الت ــاك بع إلا أن هن
الخــوف لــدى المشــترين، ألا وهــي الغمــوض 
الــذي يكتنــف هــذه الســيارات كونهــا غيــر 
مألوفــة عنــد الميكانيكييــن الســوريين، وكثــرة 
الأعطــال بســبب الديــزل غيــر المصفــى بشــكل 
جيــد، إلا أن هــذه المشــاكل بــدأت تتلاشــي 
تدريجيــا. لكــن المشــكلة الأساســية الأن تكمــن 
فــي جشــع بعــض التجــار، خاصــة وأن ســوق 
ســرمدا هــو الســوق الوحيــد فــي المناطــق 
المحــررة بعــد إغــاق معبــري جرابلــس وتــل 
ــام  ــرة أم ــي فــا خيــارات كثي ابيــض، وبالتال

ــترين. المش
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ماتزال السيارات التركية غير مألوفة عند الميكانيكيين السوريين، وتكثر أعطالها بسبب الديزل غير المصفى بشكل جيد )خاص ـ صدى الشام(

فراس محمد

يعــود تاريــخ إنشــاء ســوق للســيارات المهربــة 
فــي بلــدة ســرمدا لعــام 2012، وذلــك بعــد 
ســيطرة فصائــل الجيــش الحــر علــى معبــر بــاب 
الهــوى مــع تركيــا، ممــا ســمح بإدخــال ســيارات 
وأوراق  لوحــات  بــدون  المصــدر  أوروبيــة 
الأراضــي  داخــل  إلــى  تركيــا  عبــر  ثبوتيــة، 
الســورية، بــدون أن يتــم فــرض رســوم جمركية 
كمــا كان معمــولا ســابقا. ســاهم ذلــك بانخفــاض 
ســعر الســيارات بشــكل كبيــر، وأصبــح بمقــدور 
ــر مــن الســوريين شــراء ســيارات  شــريحة أكب
بمواصفــات أفضــل وأســعار معقولــة مقارنــة 
بدخــل المواطــن الســوري. وفــي شــهر أذار 
عــام 2013، منعــت الســلطات التركيــة إدخــال 
ســائقين  خــال  مــن  الأوروبيــة  الســيارات 
ســوريين، ممــا أجبــر التجــار علــى إدخالهــا عبر 
حامــات ســيارات تركيــة. لكــن فــي كانــون أول 
عــام 2013، عــادت الســلطات التركيــة ومنعــت 
إدخــال الســيارات المهربــة إلــى ســوريا بشــكل 
مطلــق، فلــم يبــق أمــام تجــار الســيارات ســوى 

ــة المســتعملة. ــار إدخــال الســيارات التركي خي

سوق السيارات في سرمدا...
ظاهرة تجارية واقتصادية جديدة

ركود اقتصادي في معبر 
نصيب بعد تحريره

تشهد بلدة سرمدا القريبة من معبر 
باب الهوى، نشاطا كبيرا في تجارة 

السيارات المهربة، حيث تعتبر البلدة 
الصغيرة الواقعة في شمال محافظة 

إدلب، المركز التجاري الأكبر في 
الشمال السوري، خاصة بعد إغلاق 

معبري تل أبيض وجرابلس مع تركيا، 
وحالة عدم الاستقرار الأمني في 

معبر باب السلامة بسبب الاشتباكات 
القريبة مع تنظيم داعش، مما جعل 
معبر باب الهوى وسوق بلدة سرمدا 

المركز الأكبر للتبادل التجاري في 
شمال سوريا، وعلى وجه الخصوص 

تجارة السيارات.
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جمال قارصلي لـ»صدى الشام«: 
عملنا الشاق كمعارضة سورية سيبدأ في مرحلة ما بعد إسقاط النظام

سلط عضو المكتب السياسي في 
الجمعية الوطنية السورية، والعضو 

السابق في البرلمان الألماني، جمال 
قارصلي، الضوء على عمل الجمعية 

الوطنية، مشيراً إلى أن المؤتمر 
الوطني العام الذي يتم التحضير له 
سيخرج بخارطة طريق باتفاق جميع 

المكونات السورية. كما وتطرق خلال 
حديثه الخاص بـ«صدى الشام«، 

إلى التغيرات الجديدة في السياسة 
الألمانية تجاه استقبال اللاجئين 

السوريين. 

حاوره: مصطفى محمد 

٭ مــا يميــز الجمعيــة الوطنيــة الســورية 	
الثوريــة  الكيانــات  مــن  غيرهــا  عــن 
بالأقليــات  الاهتمــام  هــو  الســورية 

كذلــك؟ أليــس  الســورية، 

نحــن فــي الجمعيــة الوطنيــة نلاقــي انتقــاداً 
لأجــل مــا تحدثــت عنــه، لأن فلســفة عملنــا 
ــم  ــا ت ــن. عندم ــل الآخري ــة عم ــرة لطريق مغاي
الائتــاف،  أو  الوطنــي،  المجلــس  تشــكيل 
حصــل ذلــك بالأســماء التــي حضــرت، لكــن 
نحــو  توجهنــا  كان  الوطنيــة  الجمعيــة  فــي 
المجتمــع الســوري، نحــو الأرضيــة والقاعــدة 
الشــعبية. أي بمعنــى أوضــح، نحــن اتجهنــا 
ــا  ــا يهمن ــات الشــعب الســوري. وم ــى مكون إل
ــي تقــف  ــدول الت ــة لل أيضــاً هــو إعطــاء أجوب
ــى ســؤالهم  ــورة الســورية، عل ــب الث ــى جان إل
المتكــرر حــول مصيــر الأقليــات الســورية، مــع 

تحفظــي علــى هــذا المصطلــح.
هــذا  وأقــول  ســوري،  كمجتمــع  لدينــا 
ــات  ــن المكون ــي أســف، أحــكام مســبقة بي وكل
المســيحيين  اتهــام  ذلــك  ومثــال  الســورية. 
بالتبعيــة للغــرب، واتهــام الأكــراد بالانفصــال، 
واتهــام التركمــان بالتبعيــة لتركيــا وو... هــذه 
الأحــكام المســبقة غيــر صحيحــة، ولذلــك نحــن 

ــوع. ــذا الموض ــان ه ــى تبي ــل عل نعم
النظــام منــذ بدايــة حكمــه للبلاد اشــتغل على 
موضــوع الأقليــات، وســوق نفســه للغــرب 
علــى أنــه حامــي هــذه الأقليــات، ولذلــك عمــل 
ــدان  ــى زرع فق ــى مــدار ســنين حكمــه، عل عل
ــك  ــات الشــعب الســوري. لذل ــن مكون ــة بي الثق
نحــاول فــي الجمعيــة الوطنيــة إعــادة بنــاء 
ــا كان مــع المكــون  ــاء لن ــة. وأول لق هــذه الثق
الكــردي، وحضــر اللقــاء كل الأحــزاب الكرديــة 
باســتثناء بعــض الأحــزاب المتطرفــة، ومنهــا 
حــزب الاتحــاد الديمقراطــي. وعليــه، أؤكــد 
لــك هنــا علــى أن الغالبيــة العظمــى الكرديــة لا 

ــر بالانفصــال. تفك

٭ الاتحــاد 	 لحــزب  أليســت  لكــن 
فــي  العليــا  الكلمــة  الديمقراطــي 
ــن؟  ــت الراه ــي الوق ــة ف ــاحة الكردي الس
وهــذا ينطبــق أيضــاً علــى المؤتمــر الــذي 
ســورية،  علويــة  بشــخصيات  جمعكــم 
والبعــض هنــا قــد يتســاءل عــن حجــم 
حضــور هــذه الشــخصيات علــى الســاحة 

المثــال؟ ســبيل  علــى  العلويــة 

صحيــح. نحــن أجرينــا لقــاء أيضــاً للمكــون 
الــدروز  العــرب  جبــل  ولأبنــاء  العلــوي 
والأشــوري  والتركمانــي  والايزيــدي 
الجمعيــة  فــي  ننظــر  ونحــن  الســرياني، 
الوطنيــة إلــى أن الطائفــة العلويــة هــي مكــون 
ــن  ــع الســوري. ونح ــل وأساســي للمجتم أصي
النظــام،  بيــد  رهائــن  العلوييــن  أن  نعــرف 
ونــدرك أن هنالــك عــدد كبيــر مــن الأخــوة 

للنظــام. مواليــن  غيــر  العلوييــن 
لنكــن واقعيــن، كثيــر مــن أهلنــا أو الشــعب 
كانــوا ولازالــوا  أبينــا،  أم  الســوري، شــئنا 
فــي  ندعــو  ولذلــك  النظــام،  بيــد  رهائــن 
والعفــو،  التســامح  إلــى  الوطنيــة  الجمعيــة 

ومــن ثــم نبحــث عــن طــرق للــم الشــمل.

٭ الأطــراف 	 هــي  مــن  إســبانيا،  خــارج 
الدوليــة الداعمــة لعملكــم؟ أو بصيغــة 
أخــرى، مــن هــي الأطــراف التــي تعهــدت 
التــي  الطريــق  خارطــة  بتنفيــذ  لكــم 
بهــا  خرجــت  حــال  فــي  عنهــا،  تحدثــت 

الســورية؟ الوطنيــة  الجمعيــة 

لا نحتــاج إلــى ضامــن، نحــن نحتــاج إلــى بعضنا 
نعمــل  نحــن  لــك،  وأقــول  فقــط.  كســوريين 
بتمويــل ســوري، مــن رجــال أعمــال ســوريين. 
نحــن نعــوّل علــى الجيــش الســوري الحــر، 

ــى الأرض. ــن عل ــوار المتواجدي ــى الث وعل

٭ المســألة 	 حــل  أن  تنكــر  هــل  لكــن 
إقليميــن  لاعبيــن  بيــد  صــار  الســورية 
ودولييــن، أكثــر ممــا يكــون بيد الســوريين 

؟ نفســهم أ

فــن  هــي  السياســة  لكــن  ذلــك،  صحيــح 
الممكــن، ونحــن نعمــل علــى هــذا الممكــن 
فقــط. هدفنــا هــو العمــل علــى التقــرب مــن 
ــة  ــارب سياســية ناجح ــا تج ــي له ــة الت الأنظم
للاســتفادة منهــا فــي ســوريا المســتقبل، وأحــد 
ــرار  ــاع الق ــو إرج ــة ه ــر قرطب ــرارات مؤتم ق

إلــى الداخــل الســوري.

٭ مــن 	 الدعــوة  لكــم  وجهــت  هــل 
المملكــة العربيــة الســعودية لحضــور 
مؤتمــر المعارضــة المزمــع فــي مدينــة 

أبهــا؟

نحــن لــم نتلــق دعــوة كجمعيــة وطنيــة، ولكــن 
ــخصيات  ــض الش ــى بع ــوات إل ــه دع ــم توجي ت
ــا أرى فــي  ــة. أن ــة الوطني ــة فــي الجمعي الفاعل
هــذا المؤتمــر فرصــة جيــدة وخطــوة جيــدة 
لتوحيــد عمــل المعارضــة، ومــا يهمنــا هــو 
الخــروج بصــوت واحــد للتفــاوض مــع النظــام 

ــة. ــة الانتقالي ــدء المرحل ــى ب عل

٭ إذن أنــت متفــاءل بمؤتمــر أبهــا؟ وفــق 	
ســيمهد  هــل  الشــخصي  منظــورك 
بدايــة  إلــى  هــذا  المعارضــة  مؤتمــر 
الحــل، وخصوصــاً أن البعــض يــرى فــي 
أمــام  أخيــرة  فرصــة  المؤتمــر  هــذا 
المعارضــة الســورية لإثبــات وجودهــا؟

أتمنــى أن يكــون المؤتمــر الأخيــر لتشــكيل 
المرحلــة  لبــدء  ســيفاوض  الــذي  الجســد 
ولكــن  النظــام.  زوال  وعلــى  الانتقاليــة، 
هنــاك  ســيكون  أنــه  أتصــور  أنــا  للأســف، 
لقــاءات كثيــرة، وطريقنــا ســيكون طويــا.

قارصلي: سيكون 
هناك لقاءات كثيرة 

بعد مؤتمر أبها في 
السعودية، وطريقنا 

سيكون طويلا.
٭ طويل إلى متى أستاذ جمال برأيك؟	

ــران  ــهر حزي ــي ش ــا ف ــر فيين ــي مؤتم ــرر ف قُ
2016، أنــه الخيــار ســيكون بيــن حكومــة 
انتقاليــة أو هيئــة حكــم انتقاليــة. نحــن نصــر 
ــد  ــة، وبع ــم انتقالي ــة حك ــون هيئ ــى أن تك عل
هــذا التاريــخ ســيكون هنالــك عــام كامــل قبــل 
الانتخابــات  إلــى  وصــولاً  الدســتور  تهيئــة 

البرلمانيــة.

٭ الوطنــي 	 بالائتــاف  جيــدة  علاقتكــم 
ذلــك  وظهــر  الوطنــي،  وبالمجلــس 
الائتــاف  عــام  أميــن  حضــور  خــال  مــن 
الحريــري،  نصــر  الدكتــور  الســابق، 
للجمعيــة  الأخيــر  التأســيس  لمؤتمــر 
الوطنيــة الســورية فــي مدريــد، الســؤال 

الائتــاف؟ بعمــل  رأيكــم  مــا  هنــا 

الوطنــي،  والمجلــس  الائتــاف  خــارج  أنــا 
ــى  ــت عل ــاف قل ــكل الائت ــن ش ــك حي ــع ذل وم
الفــور إن الائتــاف يمثلنــي. هدفنــا هــو جمــع 
المعارضــة، نحــن لنــا رؤى وقواســم موحــدة، 
إســقاط  علــى  العمــل  هــو  الراهــن  هدفنــا 
ــا  ــة ولننحيه ــات الثانوي ــدع الخلاف ــام، فلن النظ

ــاً. جانب
دعنــي أشــير إلــى نقطــة هامــة، لــم نباشــر 
ســورية.  كمعارضــة  الشــاق  عملنــا  بعــد 
ــد  ــا بع ــة م ــي مرحل ــيبدأ ف ــا س ــي عملن وبرأي
بيــن  الثقــة  بإعــادة  بــدءاً  النظــام،  إســقاط 
روح  ودعــم  الســوري  المجتمــع  مكونــات 
ــع  ــول المجتم ــى تح ــا، إل ــا بينه ــامح فيم التس
وكيفيــة إبعــاد المجتمــع عــن العنــف، وغيرهــا 

والاجتماعيــة. الاقتصاديــة  الأمــور  مــن 

٭ فــي 	 الــروس  مــع  تتواصلــون  هــل 
الســورية؟ الوطنيــة  الجمعيــة 

روســيا الشــعب هــي بلــد صديــق، لكــن الرئيــس 
وديكتاتــور،  طاغيــة  علــى  عــوّل  الروســي 
هــي  الشــعوب  الشــعوب.  صداقــة  ونســي 
ــات  ــي ســتبقى والحــكام ســيرحلون. المقات الت
الروســية تقتــل المدنييــن بحجــة قتــال الإرهاب.

٭ مغايــر 	 آخــر  موضــوع  إلــى  بالانتقــال 
اللاجئيــن  موضــوع  إلــى  تمامــاً، 
ــا عمومــاً وألمانيــا  الســوريين فــي أوروب
فــي  ســابق  عضــو  وكونــك  تحديــداُ، 
البرلمــان الألمانــي وخبيــر فــي شــؤون 
ــة  ــرارات الألماني ــة الق ــا حقيق ــن، م اللاجئي

اللاجئيــن  منــح  عــدم  بشــأن  الجديــدة 
الدائمــة؟ الإقامــات  الســوريين 

نعلــم أن هنالــك حوالــي 6 مليــون ســوري 
غــادروا ســوريا، 38% مــن هــؤلاء موجودون 
فــي تركيــا، و16% فــي لبنــان، و14% فــي 
الذيــن  الســوريين  اللاجئيــن  وكل  الاردن، 
قدمــوا إلــى أوروبــا لا يشــكلون إلا 2% مــن 
ــدد  ــك فهــذا الع ــن الســوريين، ومــع ذل اللاجئي
البســيط زعــزع أوروبــا. وهنالــك نقطــة يجــب 
ألا ننســاها، وهــي أن الكثيــر مــن اللاجئيــن 
مــن جنســيات مختلفــة صــاروا يقولــون إنهــم 
ســوريين. علــى ســبيل المثــال، لــو تحدثنــا 
ــن  ــط م ــإن 14% فق ــة، ف ــة الألماني ــن الحال ع
مجمــوع اللاجئيــن الذيــن اســتقبلتهم الأراضــي 

ــوريون. ــم س ــة ه الألماني
كل  بــأن  يذهــب  العــام  الانطبــاع  لكــن 
ــع  ــا تتراج ــوريون. والآن ألماني ــن س اللاجئي
بســبب  المفتــوح،  البــاب  سياســية  عــن 
الحكومــة  لهــا  تتعــرض  التــي  الضغــوط 
أجبــرت  الضغوطــات  هــذه  الألمانيــة. 
تركيــا  إلــى  بزيــارة  تقــوم  أن  »ميــركل« 
أثنــاء فتــرة الانتخابــات البرلمانيــة التركيــة، 
ــول  ــا أق ــراك. وأن ــن الأت ــاعدة م ــب المس لطل
يســاعدنا  أن  الأوروبــي  الاتحــاد  علــى  أن 
فــي تحقيــق منطقــة آمنــة فــي ســوريا، علــى 
الأقــل لمنــع تدفــق اللاجئيــن الســوريين إلــى 
ــة أســباب  ــم محارب ــه. أي يجــب عليه أراضي

اللاجئيــن. لا  اللجــوء 

لم يتجاوز عدد الذين 
وصلوا إلى أوروبا %2 

من العدد الكلي 
للاجئين السوريين في 

العالم، لكنه كان 
كافيا لزعزعتها.

٭ ولكــن 	 تمــوت  لــم  دبلــن  »اتفاقيــة 
صــار للاجــئ الســوري مناعــة ضدهــا« 
ــارئ  ــت للق ــا أوضح ــك، ه ــل عن ــا أنق وأن

أكثــر هنــا؟

ــن  ــم تك ــة ل ــة الألماني ــي الحال ــن ف ــة دبل اتفاقي
صالحــة للاجــئ الســوري. الاتفاقيــة قــد تكــون 
تقــول  ألمانيــا  الضغــط.  بســبب  خطــر  فــي 
اليــوم تعالــوا نتــوزع اللاجئيــن ولا أحــد يريــد 
المســاعدة، ولذلــك قــد يكــون اللاجــئ عرضــة 
ــاء  ــا أثن ــي بصــم فيه ــاد الت ــى الب ــل إل للترحي
ألمانيــا.  إلــى  الوصــول  أو  العبــور  رحلــة 
وبالمناســبة حتــى اتفاقيــة »شــنغن« المتعلقــة 
ــي  ــل داخــل دول الاتحــاد الاوروب ــة التنق بحري

ــر الآن. ــي خط ــي ف ه

٭ هــل مــن الممكــن أن نشــاهد حــالات 	
تركيــا  إلــى  أوروبــا  مــن  لاجئيــن  ترحيــل 

المثــال؟ ســبيل  علــى 

لا أتصــور إلــى تركيــا، ولكــن فــي حــال إقامــة 
ــي موضــوع  ــك. ف ــون ذل ــد يك ــة ق ــة آمن منطق
ــن  ــن، ولك ــتقبلت لاجئي ــا اس ــوفو، ألماني كوس
عقــب اســتتاب الأمــن هنــاك أعادتهــم إلــى 
بلادهــم. نحــن نأمــل الأمــان والاســتقرار لبلدنــا 
والتــي هــي بحاجــة إلــى خبراتنــا، ولذلــك علــى 
الســوريين أن يســخروا مهاراتهــم وخبراتهــم 

ــدة. لإعــادة إعمــار ســوريا الجدي
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الشهيد 

أنس الحامض

بلــدة  ابــن  الحامــض،  خلــف  أنــس 
جرجنــاز الواقعــة بريــف إدلــب ولــد 
إكمــال  يســتطع  لــم   ،1977 عــام 
ــد  ــادي فق ــع الم ــبب الوض ــه بس تعليم
ــر،  ــادي عش ــف الح ــد الص ــف عن توق
ليبــدأ رحلــة الحيــاة فــي العمــل مــن 
ــوك  ــس البل ــا لكب ــائه معم ــال إنش خ
فــي البلــدة، متــزوج ولــه طفــان، وقــد 
عــرف دائمــا بالــود فــي معاملــة النــاس 

وبالأخــاق العاليــة فــي عملــه.
منــذ بدايــة الثــورة، كان أيمــن مــن 
المظاهــرات  فــي  المشــاركين  أول 
ــدا للمظاهــرات  ــح قائ ــرة أصب وبعــد فت
قاشــوش  شــقيقه  مــع  إدلــب،  فــي 
جرجنــاز، رائــد الحامــض، ممــا أســفر 
ــى كل  ــا عل ــمه مطلوب ــع اس ــن وض ع
ــن  ــه م ــم يمنع ــك ل ــن ذل ــز، لك الحواج
الاســتمرار بقيــادة المظاهــرات. شــارك 
فــي جميــع المظاهــرات فــي منطقتــه.. 
المســار  الثــورة  اتخــذت  أن  وبعــد 
القتــل  بســبب  المســلحّ  العســكري 
شــهيدنا  انضــمّ  والتعذيــب،  والــذل 
للعمــل المســلحّ .. فشــارك فــي العديــد 

مــن عمليــات الجيــش الحــر.
 ،2012/9/8 الســبت  يــوم  وفــي 
ــي  ــض ف ــف الحام ــن خل ــهد أيم استش
ــه الشــبيحة فــي ريــف  ــه ل ــن نصب كمي
حمــاة .. ثــم خطفــوا جثمانــه، ورفضــوا 
تســليمه لأهلــه انتقامــاً مــن شــقيقه 
فــي  دائمــا  يغنــي  كان  الــذي  رائــد 

مظاهــرات إدلــب.
نعتــه حركــة الفجــر الإســامية فــي 

بيــان صــدر عنــا، وجــاء فيــه:
»كان دائمــاً يــردد هــي لله .. ولهــذا 
فــإن حركــة الفجــر الإســامية الجنــاح 
أنــس  استشــهاد  تــزف  العســكري 
خلــف الحامــض، أبــو أمجــد، بمنطقــة 

الحمــرة« ...
وبعــد استشــهاد أنــس بأربعة أشــهر 
الحامــض  أيمــن  شــقيقه  بــه  لحــق 
ليصبحــا شــهيدين مــن عائلــة واحــدة.

قارصلي: الطائفة 
العلوية هي مكون 

أصيل وأساسي 
للمجتمع السوري، إلا 
أن أبناءها رهائن بيد 

النظام.
٭ أيضــاً 	 تشــمل  للعفــو  الدعــوة  هــذه 

بالدمــاء؟ أيديهــم  تلطخــت  مــن 

كل مــن ثبــت تورطــه بالدمــاء يجــب محاســبته. 
نحــن نرفــض قيــادة الأســد وعصابتــه القاتلــة 
للمرحلــة الانتقاليــة لأن وجودهــم ليــس داعمــا 
لســوريا المســتقبل، ولأنهــم بذاتهــم جــزء مــن 

المشــكلة.

٭ الســورية، 	 الأقليــات  إلــى  بالعــودة 
أن  تحــب  كمــا  الســورية  المكونــات  أو 
تســميها، قــد يقــول قائــل أن مؤتمراتكم 
ــي  ــرخ الطائف ــيع الش ــى توس ــل عل تعم

بيــن الطوائــف الســورية؟

ــك.  ــا هــو عكــس ذل ــر: هدفن ــى نوضــح أكث حت
خــال اجتمــاع الجمعيــة الســورية بــكل مكــون 
علــى طــرف، كنــا نســألهم عــن تصورهــم 
حــول ســوريا المســتقبل، ونقــول لهــم إن كان 
ــم يتناســب مــع وحــدة ســوريا أرضــا  تصورك
وشــعبا وتــرون ســوريا وطنــا نهائيــا لــكل 
ــات  ــم. والمكون ــى جانبك ــن إل ــوريين، فنح الس
ــا  ــك. لكــن لن ــى جانب الأخــرى أيضــاً ســتقف إل
رجــاء عندكــم وهــو بــأن تدركــوا بــأن هنالــك 
ــن،  ــي الوط ــم ف ــركاء لك ــرى وش ــات أخ مكون
وحريتكــم تنتهــي عندمــا تبــدأ وتمــس بحريــات 
وحقــوق الآخريــن. وبعــد الانتهــاء مــن اللقــاء 
بــكل المكونــات ســوف ندعــو إلــى مؤتمــر 
وحينهــا  التصــورات،  بيــن  للتوفيــق  عــام، 
ــوريا  ــق لس ــة طري ــة أو خارط ــنخرج بوثيق س

المســتقبل.
أســتطيع أن أجــزم أن كل مــن جلســنا معهــم 
يفكــر  وأغلبهــم  بامتيــاز،  ســوريين  كانــوا 
ــذي ينتمــي  ــون ال ــر بالمك ــل التفكي بســوريا قب

ــه. إلي

٭ ــى 	 ــيحين عل ــركوا المس ــم تش ــاذا ل لم
اعتبارهــم جــزءا مــن المكــون الســوري؟

ــي  ــم ه ــم ك ــكل يعل ــك. ال ــى ذل ــل عل ــن نعم نح
المؤتمــرات،  لتنظيــم  المرافقــة  الصعوبــات 
ونأمــل أن يكــون المؤتمــر قريبــا. نحــن نعمــل 
علــى مؤتمــر للعشــائر، وقــد يكــون هنالــك 

مؤتمــر للشــباب الســوري أيضــاً.

٭ لمــاذا اخترتــم إســبانيا كمقــر لعقــد 	
مؤتمراتكــم، ولمــاذا لــم تختــاروا تركيــا 

علــى ســبيل المثــال؟

بحضــور  للمعارضــة  لقــاء  أول  عقــد  لقــد 
حوالــي 60 شــخصية فــي مدريــد، وحينهــا 
ــا أن  ــا لطالم ــال لن جــاء الطــرف الإســباني وق
عملكــم هــو مــن أجــل توحيــد صــف المعارضــة 
الســورية، فنحــن مســتعدون أن نوفــر لكــم 
الأجــواء المناســبة لتنظيــم مؤتمــرا أكبــر فــي 
ــة  ــة مكان ــع أن لقرطب ــرف الجمي ــة. ويع قرطب
والســوريين خاصــة،  العــرب  لــدى  خاصــة 
علــى خلفيــة علاقــة قرطبــة بدمشــق وســوريا 
ــت  ــا تم ــا. وحينه ــن إليه ــس والحني ــع الأندل م

ــة. ــل قرطب ــة عم ــميتنا بمجموع تس
الإســباني  الطــرف  بصراحــة..  لنتحــدث 
وقــف إلــى جانبنــا، وهــو يقــدم لنــا التســهيلات 
مــن  وغيرهــا  الســفر  بتأشــيرات  المتعلقــة 

اللوجســتية. الأمــور 

٭ ــي 	 ــل تمل ــهيلات، ه ــذه التس ــل ه مقاب
الحكومــة الإســبانية عليكــم أجنــدات ما؟

لا أبــداً. حضــور الحكومــة الإســبانية يكــون 
وذلــك  الافتتــاح،  حضــور  علــى  مقتصــراً 
لاحظنــاه مــن خــال حضــور وزيــر الخارجيــة، 

أو نائبــه أو مســؤول الشــرق الأوســط.



تغييــر الطبيعــة الديموغرافيــة لســكان دمشــق 
الأصلييــن، لتشــمل الأحيــاء الدمشــقية القديمــة 
ــي  ــازل ف ــتري من ــدأت تش ــث ب ــة، حي والعريق
كل مــن حــي الأميــن والعمــارة والشــاغور 

ــا. ــورة وغيره والج

دفعت المستشارية 
الإيرانية ما يقارب 

320 مليون ليرة 
سورية لشراء 12 منزلًا 

عربياً قديماً في حي 
السادات، وأغدقت 

أموالًا طائلةً لترغيب 
عائلات دمشقية ببيع 

منازلها في الحي 
المذكور

الــذي  الشــامي،  حســين  أبــو  أفادنــا  وقــد 
ــة  ــح العقاري ــة المصال عمــل ســابقاً فــي مديري
ــاً  ــران بتات ــار إي ــب أنظ ــم تغ ــه »ل بدمشــق، أن
عــن قلــب العاصمــة دمشــق عقــب انتهــاء 
ــد  ــراق. وبع ــة وغــزو الع ــج الثاني حــرب الخلي
غيــاب العــراق الشــقيق عــن مســرح الصــراع 
ســانحة  فرصــة  إيــران  وجــدت  السياســي، 
للهيمنــة علــى العاصمــة دمشــق متبعة أســلوب 
الترغيــب تــارة والترهيــب تــارة أخــرى. فقامت 
بدفــع مبالــغ كبيــرة لمنــازل قديمــة قريبــة 
ــي  ــي ح ــوم ف ــة المزع ــيدة رقي ــام الس ــن مق م
المثــال،  بالعمــارة. وعلــى ســبيل  الســادات 
يقــارب  مــا  الإيرانيــة  المستشــارية  دفعــت 
320 مليــون ليــرة ســورية لشــراء 12 منــزلاً 
عربيــاً قديمــاً فــي حــي الســادات، وأغدقــت 
دمشــقية  عائــات  لترغيــب  طائلــةً  أمــوالاً 
ببيــع منازلهــا فــي الحــي المذكــور، كعائلــة آل 
ــاغ وشــيخ الأرض والكيلانــي  منصــور والصب
ــازل مــن  ــا اشــترت من ــة والســقا، كم وحصري
آل القوتلــي ومــردم بيــك والمالكــي والعجلانــي 
والخــراط والبكــري وســلوم ومنصــور فــي حي 
الشــاغور، وتحديــداً بالقــرب مــن مقــام أبــي ذر 
الغفــاري، واشــترت محــال تجاريــة أيضــاً فــي 
حــي الأميــن وســوق مدحــت باشــا. كان أكبــر 
ــب لنشــر التشــيع  ــة مكت هــذه المحــال التجاري
ــن داخــل الســوق تشــيعوا  ــره أشــخاص م يدي

ــي«. ــو رضــا الميدان ــل أب ــاً مث حديث

تحريك للعملاء
الجــورة  حــي  فــي  البيــع  نشــطت عمليــات 
ــات  ــاعدة عائ ــا، بمس ــاب توم ــن ب ــب م القري
لحــام،  كآل  الماضــي،  فــي  تشــيعت  شــامية 
الرومانــي، مرتضــى، فضــة، نظــام، النــوري، 
لطــف، بختيــار، مملــوك، الشــمعة، وحامــض، 
ــة. ــات الســورية المعروف ــن العائ ــا م وغيره
عوائــل  وأبنــاء  تجــار  لوجــود  إضافــة 
محســوبة علــى النظــام، قامــت بشــراء أغلــب 
العقــارات المعروضــة للبيــع، حيــث أن حركــة 
الشــراء توســعت بســرعة، لا ســيما فــي بدايــة 

ــت. ــران الفائ ــهر حزي ش
شــيعة  »وجــود  عــن  الشــامي  وتحــدث 
عمــاء لإيــران تحركهــم وفــق مــا تشــاء، بغيــة 
ــارات  ــى أراضٍ واســعةٍ أو عق اســتحواذها عل
ــداً  ــب العاصمــة، وتحدي ــازل قديمــة فــي قل لمن
ــداءً  ــي ســور دمشــق، ابت ــة ف المناطــق الواقع
مــن بــاب تومــا شــرقاً مــروراً بالعمــارة حتــى 
ــث  ــة، حي ــة والمرج ــاروجا والبحص ــوق س س
تمهــد  كــي  الإيرانيــة،  المستشــارية  توجــد 
الطريــق لغــزو شــيعي ديموغرافــي يســتهدف 
مــن  الســنية،  الأغلبيــة  ذوي  دمشــق  أهــل 
خــال بنــاء الحــوزات والحســينيات ومجمعــات 
أنقــاض  علــى  للشــيعة  ومســاجد  ســكنية 
المنــازل الدمشــقية العريقــة. يســاعدها فــي 
فــي  ذلــك وجــود عائــات شــامية تشــيعت 
الماضــي، كمــا هــو الحــال برجــل الأعمــال 

نظــام«،  الله  »عبــد  الشــيعي  الدمشــقي 
ــا  ــران وذراعه ــق لإي ــه المطل ــروف بولائ المع
فــي ســورية. وقــد لوحــظ فــي الآونــة الأخيــرة 
وجــود قيــود عقاريــة مســجلة باســم آل نظــام 
ــل  ــارات أه ــي مجــال شــراء عق وآل نحــاس ف

دمشــق«.
ونــوه الشــامي أن »إيــران اســتغلت تعديــل 
قانــون الاســتملاك الصــادر فــي ســورية رقــم 
41 لعــام 2002، الــذي يتيــح اســتملاك أراضٍ 
وعقــارات بحجــة بنــاء مرافــق عامــة، كــي 
ــرةٍ،  ــاراتٍ كبي ــا شــراء أراضٍ وعق يتســنى له
الأراضــي  اســتملاك  فــي  الحــال  هــو  كمــا 
ومنطقــة  الــرازي  مشــفى  خلــف  الواقعــة 
الشــيخ ســعد، وتملكهــا قطعــة أرضــا بمســاحة 
20 دونمــاً فــي منطقــة عــدرا بدمشــق، لبنــاء 
ينســب  مرقــد  أنقــاض  علــى  كبيــر  مســجد 
لحجــر بــن عــدي، وكانــت قــد اســتلمت الأرض 

مــن وزارة الأوقــاف الســورية«.

تعتمد إيران على شراء 
العقارات القريبة من 

مراكزها في دمشق 
بغية تثبيت أقدامها في 

قلب العاصمة

ووفقــا لأبــو ســمير صالحانــي، أحــد أصحــاب 
»إيــران  فــإن  بدمشــق،  العقاريــة  المكاتــب 
إلــى  الهادفــة  التوســعية  سياســتها  تطبــق 
ــة  ــة والقريب ــق دمشــق العريق ــة بمناط الإحاط
مناطــق  فــي  الإيرانيــة  المستشــارية  مــن 
الحجــاز وجســر فكتوريــا والمرجــة والبحصة، 
ــدق  ــة كفن ــادق الخاص ــراء الفن ــال ش ــن خ م
ــيا،  ــدة وفينيس ــوان وكال ــراء والإي ــيا والبت آس
كمــا قامــت باســتئجار فنــدق ســميراميس مــن 
ــدي الحجــازي  المؤسســة العامــة للخــط الحدي
مــن وراء الكواليــس، باســم آل نزهــة، الذيــن 
ــات  ــم علاق ــحن، وله ــال الش ــي مج ــون ف يعمل
يتبــع  الفنــدق  أن  خاصــة  معهــا.  تجاريــة 

لملكيــة عامــة ويحضــر القانــون تأجيــره لجهــة 
خارجية«.

مصادرة بحجة الإرهاب
ســعى النظــام لاتبــاع ذرائــع عديــدة لمصــادرة 
العقــارات وأمــاك الأهالــي بإيعــاز مــن إيــران، 
بنــد  تحــت  المصــادرة  ذريعــة  بينهــا  مــن 
»قانــون مكافحــة الإرهــاب«. فقــد نفــذ النظــام 
دمشــقيين  تجــار  بحــق  واســعة  اعتقــالات 
وصــادر أملاكهــم بحجــة دعمهــم للإرهــاب، 
ــت  ــن هــرب خــارج ســورية ووضع ــم م ومنه
الســلطات الأمنيــة يدهــا علــى بيوتهم وســلمتها 
أي  وجــود  دون  شــيعة،  مرتزقــة  لعائــات 
رادع أخلاقــي، فــي ضــوء الســلطة الممنوحــة 
ســلطة  مــن  أعلــى  غــدت  التــي  للمرتزقــة 

النظــام وفروعــه الأمنيــة.
كمــا صــودرت ممتلــكات أشــخاص آخريــن، 
ــي  ــت مشــاركتهم ف ــا يثب ــود م ــدم وج ــم ع رغ
ــدو  ــذي حصــل لعب ــر ال ــوري، الأم الحــراك الث
عطايــا، الدكتــور والأســتاذ فــي كليــة الصيدلــة 
بدمشــق، فقــد ذكــرت زوجتــه وفــاء حمــود، أن 
»المخابــرات الجويــة اعتقلــت زوجهــا بتاريــخ 
26 آب عــام 2012، أثنــاء عودتــه مــن زيــارة 
أقاربــه فــي دومــا، وصــادرت ســيارته ومخبره 
الكائــن فــي ســاحة الشــهبندر، وشــقته الكائنــة 
ــون  ــد قان ــة، تحــت بن ــات غربي ــي المــزة في ف
مكافحــة الإرهــاب ولايــزال زوجهــا موقوفــاً 

فــي ســجن الخطيــب حتــى تاريخــه«.
وتــروي أم عبــدو، ســيدة مــن دمشــق، 
القــدم  حــي  فــي  زوجهــا  اعتقــال  قصــة 
بدمشــق، وكيــف خــرج الأهالــي مرغميــن 
ــل عقــب اقتحــام قــوات النظــام  ــح اللي فــي جن
نهايــة  فــي  ســكانها  وتهجيــر  لمنطقتهــم 
زوجــي  مــع  »حاولــت  فتقــول:   ،2012
العــودة إلــى البيــت لجلــب بعــض الأغــراض، 
ــي  ــن ف ــة تقط ــة لبناني ــود عائل ــت بوج ففوجئ
ــروج  ــة الخ ــن العائل ــي م ــب زوج ــت. طل البي
مــن منزلنــا، فرفضــت العائلــة اللبنانيــة، ومــا 
كان منهــا إلا أن اتصلــت بالأمــن الســوري 

ولــم  الفــور،  علــى  زوجــي  اعتقــل  الــذي 
الآن«. حتــى  مصيــره  أعــرف 

تغيير ديموغرافي
لســكان  الديموغرافيــة  التركيبــة  »تغييــر 
دمشــق ذوي الأغلبيــة الســنية هــي سياســة 
متبعــة فــي الأروقــة الإيرانيــة بغيــة أن يكــون 
كبيــدق  تحركهــم  الشــام  فــي  عمــاء  لهــا 
ــوا لهــا«  فــي رقعــة الشــطرنج، وفــق مــا يحل
هــذا مــا أشــار إليــه المحلــل السياســي محمــد 
يأتــي  حقيقــي  »تخــوف  بوجــود  النعيمــي، 
ــق،  ــي دمش ــرة ف ــاحات الكبي ــك المس ــن تمل م
كمــا هــو الحــال فــي منطقــة تنظيــم جنــوب 
العمرانــي.  التوســع  المــزة، بحجــة  شــرقي 
حيــث تملكــت المســاحة الواقعــة خلــف مشــفى 
ــي  ــي ف ــق الجنوب ــوب المتحل ــى جن ــرازي إل ال
بمســاحة  والزاهــرة،  عيشــة  ونهــر  القــدم 
تقــدر بـــ %20 مــن مســاحة دمشــق، بأســماء 

ســوريين«. مســتثمرين 
ــار الســكان  ــد إجب ــه »بع ــي أن ــت النعيم ولف
والقــدم  وكفرسوســة  المــزة  فــي  القاطنيــن 
ونهــر عيشــة والزاهــرة علــى الخــروج، ســيتم 
إنشــاء أبــراج ســكنية يتوطــن فيهــا مئــات 
الآلاف مــن شــيعة الكويــت والبحريــن ولبنــان 
والعــراق بعــد إعطائهــم الجنســية الســورية«.

منح النظام السوري 
الجنسية لما يقارب 

200 ألف شيعي كي 
يستطيعوا استملاك 

العقارات والمنازل في 
قلب العاصمة دمشق 

بتمويل إيراني

وضــرب النعيمــي مثــاً علــى التغلغــل الإيرانــي 
بـ«منح ســلطات نظام الأســد الجنســية الســورية 
لمــا يقــارب 200 ألــف مــن شــيعة البحريــن 
يتملكــوا  كــي  والعــراق،  ولبنــان  والكويــت 
العقــارات والمنــازل فــي قلــب العاصمــة دمشــق 
بتمويــل إيراني. وما منح بشــار الأســد الجنســية 
المســتثمر  دشــتي،  الحميــد  لعبــد  الســورية 
الكويتــي الشــيعي والعضــو فــي مجلــس الأمــة، 
ــن  ــام بتوطي ــران والنظ ــا إي ــى نواي ــل عل إلا دلي
مرتزقة شــيعة في دمشــق. وقد اســتطاع دشــتي 
مــن خــال الجنســية، شــراء أســهم عقــارات فــي 

ــدة مــن دمشــق«. مناطــق عدي
وأكــد النعيمــي أنــه »منــذ نشــوء الدولــة 
علــى  الهيمنــة  إيــران  تحــاول  الفارســية، 
العــراق  مــن  الممتــدة  العربيــة  المنطقــة 
مــروراً بســوريا ولبنــان، حيــث تعتبــر ســوريا 
المحافظــة 32 فــي الفكــر السياســي الإيرانــي. 
فإيــران لا يهمهــا شــيعة العالم بتاتــاً، والمذهب 
الشــيعي هــو قنــاع ترتديــه كــي تصــل إلــى 
قلــوب الشــيعة وتســتميلهم وتســتدر تعاطفهــم 
لخدمــة أهدافهــا ومصالحهــا فــي الســيطرة 
ثرواتهــا.  ونهــب  الشــعوب  مقــدرات  علــى 
ومــا حمــات الاعتقــالات والتنكيــل التــي تقــوم 
بهــا بحــق العــرب الشــيعة فــي إقليــم الأهــواز 
المغتصــب إلا دليــل علــى السياســة العنصريــة 
ــا«. ــادي قوميته ــن يع ــي تمارســها ضــد م الت

عقود قانونية
عندمــا تخــرج إيــران مــن ســوريا خاســرة 
وخاليــة الوفــاق بعــد ســقوط نظــام الأســد، 
ــا  ــا لديه ــي كل م ــكل قانون ــتبرز بش ــا س عنده
مــن عقــود اشــترتها لعقــارات عامــة وخاصــة. 
هــذا مــا أوضحــه النعيمــي قائــاً: »تســعى 
إيــران عبــر الشــق الاقتصــادي والقانونــي 
ــة منهــا  لتملــك عقــارات فــي ســوريا، كمحاول
للالتفــاف علــى الشــرعية فــي حــال خروجهــا 
مــن ســوريا، بحيــث تفــرض الأســعار التــي 

ترغــب بهــا. ويســاعدها فــي ذلــك اســتحواذها 
ــا  ــا هدفه ــة. أم ــود نظامي ــارات بعق ــى العق عل
ــة  ــر التركيب ــو تغيي ــك فه ــن التمل ــي م الأساس
الديموغرافيــة للســكان الأصلييــن فــي الأرض 
الســورية، ســواء فــي دمشــق وريفهــا أو فــي 
حمــص وإدلــب وغيرهــا. ومــا العــرض الــذي 
قدمتــه إيــران لجيــش الفتــح أثنــاء الهدنــة 
التــي حصلــت فــي الزبدانــي إلا دليــل علــى 
الفتــح  جيــش  علــى  عرضــت  حيــث  ذلــك؛ 
ــي  ــن الزبدان ــيعية م ــة ش ــراج 1000 عائل إخ
لنقلهــا إلــى الفوعــة وكفريــا مقابــل توقــف 

القتــال«.

هدف إيران الأساسي 
من التملك هو تغيير 

التركيبة الديموغرافية 
للسكان الأصليين في 

الأرض السورية

عقود باطلة
ــدر  ــا يص ــرعي، وكل م ــر ش ــد غي ــام الأس نظ
عنــه مــن قوانيــن وأنظمــة باطــل قانونــاً، ومــن 
ضمنهــا المســتندات القانونيــة التــي تملكهــا 
إيــران باعتبارهــا وقعــت العقــود فــي ظــروف 
ــد  ــياق أك ــذا الس ــي ه ــرة. وف ــتثنائية وقاه اس
وزيــر العــدل فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة، 
عبــد الــرزاق الحســين، أن »الشــعب الســوري 
هــو الوحيــد القــادر علــى فــرض الشــرعية 
الأســد،  نظــام  حــال ســقوط  فــي  القانونيــة 
ســيتم  العالقــة  والقضايــا  المســائل  وكافــة 
ــا  ــي صادرته ــارات الت ــا العق ــن بينه ــا، م حله
ــة  ــون مكافح ــد قان ــت بن ــة تح ــزة الأمني الأجه
إلــى  الإرهــاب. كمــا ســتتم إحالــة القضايــا 
ــح  ــتبت لصال ــي س ــة الت ــا الدول ــة قضاي محكم
ــو  ــى ول ــا. حت ــودرت أملاكه ــي ص ــة الت الجه
بيعــت العقــارات فــي المــزادات العلنيــة، ســتتم 

ــا«. ــى أصحابه ــارات إل ــادة العق إع
»يجــب  أنــه  الحســين  الوزيــر  وأوضــح 
التفريــق بيــن العقــارات التــي بيعــت برضــا 
أهلهــا والعقــارات التــي أجبــر أهلهــا علــى 
بيعهــا جــراء تعرضهــم لمضايقــات وضغوطات 
معينــة، حيــث تعتبــر المواثيــق الدوليــة الحالــة 
ــة  ــا الجه ــب عليه ــرب تعاق ــة ح ــة جريم الثاني
التــي تقــوم بهــا لســعيها تفريــغ المنطقــة مــن 
ســكانها الأصلييــن. وهنــاك أمثلــة عديــدة عــن 
محاولــة إيــران تملــك عقــارات عامــة فــي 
اســتحواذها  أو  كالفنــادق  العاصمــة دمشــق 
علــى أراضٍ واســعة فــي حــي بــاب عمــرو 
الأراضــي  وقــوع  بحجــة  بحمــص  المدمــر 
ــران  ــعى إي ــث تس ــة، بحي ــاك الدول ــن أم ضم
مــن خــال شــراء الأراضــي لبنــاء وحــدات 
اســتيطانية لإســكان مرتزقــة شــيعة وعائلاتهــم 
مــن مختلــف الجنســيات بعــد منحهــم الجنســية 
الســورية. وهــو مــا تنبهــت إليــه الــوزارة فــي 
ــي  ــن تلغ ــتصدار قواني ــة لاس ــة المؤقت الحكوم
التــي صــدرت طــوال  المراســيم والقوانيــن 
فتــرة الثــورة، كمرســوم منــح الجنســيات لغيــر 
الســوريين، وقانــون تملــك العقــارات مــن قبــل 
جهــات وشــخصيات أجنبيــة باعتبارهــا باطلــة 

ــاً«. قانون
إيــران مــن تملكهــا لعقــارات  مــا تفعلــه 
عامــة أو خاصــة فــي دمشــق وضواحيهــا وفــي 
مناطــق مختلفــة مــن ســوريا، يظهــر مــدى 
التغلغــل الإيرانــي ليــس في السياســة الســورية 
ــعبها  ــات ش ــا ومكون ــي أرضه ــل ف ــب، ب فحس
ــه  ــد تواجه ــيناريو ق ــباً لأســوأ س أيضــاً، تحس
ــران جــراء ســقوط محتمــل ووشــيك لنظــام  إي
ــا للحيطــة والحــذر  ــذي دعاه ــر ال الأســد. الأم
ــة  ــن أوراق ثبوتي ــا م ــي جعبته ــا ف ــز م وتعزي
تتعلــق بحقــوق الملكيــة القانونيــة يســتحيل 
شــطبها، ملكيــة تحميهــا القوانيــن المحليــة 
والأعــراف الدوليــة، فــا يلغــي هــذه القوانيــن 

إلا عــودة الحقــوق لأصحابهــا. 

عدنان كدم   

منــذ عقــود مضت ســعت إيــران إلى الاســتحواذ 
العاصمــة  جنــوب  واســعة  مناطــق  علــى 
دمشــق بحجــة وجــود مراقدهــا المقدســة، وقــد 
أكــد رامــي الســيد، عضــو تنســيقية جنــوب 
ــد  ــدأت بع ــتحواذ ب ــرة الاس ــق، أن »ظاه دمش
حيــث  الإيرانيــة،  العراقيــة  الحــرب  أحــداث 
ــة  ــادق بغي ــران بشــراء واســتئجار فن ــدأت إي ب
إقامــة حجاجهــا فــي العاصمــة دمشــق، وزادت 
ــادق  ــازل والفن ــتئجار المن ــراء واس ــرة ش وتي
ــم  ــث ت ــذ 2006، حي ــي من بعــد التغلغــل الإيران
اســتثمار العقــارات فــي حــي الســيدة زينــب ذي 
الأغلبيــة الســنية، وتحولــت المنطقــة بأكملهــا 
إلــى أســواق تجاريــة، مــع تنشــيط النزعــة 
الشــيعية،  المناســبات  فــي  فيهــا  الدينيــة 

كعشــرة عاشــوراء«.
الثــورة  »أتــت  قائــاً:  الســيد  ويتابــع 
الإيرانــي  الغــول  أقنعــة  لتكشــف  الســورية 
وتعريــه مــع دخــول الحــراك الســلمي الجانــب 
العســكري، حيــث دخلــت أغلــب المناطــق فــي 
الأحيــاء الجنوبيــة مرحلــة عســكرة الثــورة 
أراضيهــا ضــد هجمــات نظــام  عــن  دفاعــاً 
الأســد، فمــا كان مــن الحليفــة إيــران إلا أن 
إلــى  أرســلت مرتزقتهــا وأعوانهــا الشــيعة 
الأحيــاء الســنية لتفريغهــا مــن ســكانها بحجــة 
ــوم،  ــب المزع ــيدة زين ــام الس ــن مق ــاع ع الدف
وطــرد مــا تســميه »الجماعــات التكفيريــة« 

التــي قــد تهــدم الضريــح«.

إيران تستحوذ على 
عشرات الفنادق وآلاف 

الهكتارات من الأراضي 
في دمشق 

ــتحوذت  ــد أن اس ــاً: »بع ــيد قائ ــف الس ويضي
ــا  ــي منحه ــة الت ــلطة المطلق ــى الس ــران عل إي
مرتزقــة  اســتقدمت  الأســد،  نظــام  إياهــا 
ــدأت  ــان، وب ــراق ولبن ــران والع ــن إي شــيعة م
فــي  بأكملهــا  لأحيــاء  المنهجــي  بالتدميــر 
ــا،  ــبينة، ببي ــرة، س ــة، كحجي ــوب العاصم جن
يلــدا، ســيدي مقــداد، الحجــر الأســود، والقــدم، 
ــالات تعســفية وعشــوائية  ــة اعتق ــذ حمل ولتنف
وتنفيــذ  الأبريــاء،  المدنييــن  بحــق  واســعة 
إعدامــات ميدانيــة بحــق شــبان كثــر، للتخلــص 
مــن الغالبيــة الســنية وإحــال كانتــون شــيعي 

بــدل الســكان الأصلييــن«.

قلب العاصمة هو الهدف
ــم يكــن محصــوراً فقــط فــي  التملــك الشــيعي ل
ــر  ــل الأم مناطــق جنــوب العاصمــة، بــل انتق
إلــى الأحيــاء القديمــة فــي دمشــق، بهــدف 
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منذ قيام الثورة الإيرانية ضد الشاه، 
سعت إيران للسيطرة على سوريا 

اقتصادياً وعسكرياً عبر نشر التشيع، 
ليكون لها عملاء في المنطقة 

العربية تحركهم كبيادق لها في 
رقعة الشطرنج. وبعد قيام الثورة 
السورية، سقط آخر قناع لإيران، 

لتتوضح نواياها الحقيقية في تغيير 
التركيبة الديموغرافية للعاصمة 

دمشق ذات الأغلبية السنية، 
ولتستقدم بدلًا عنهم مرتزقة شيعة 

مع عائلاتهم من كل بقاع الدنيا، 
ويستوطنوا في عاصمة الأمويين. 
وتشير الوقائع على الأرض إلى أن 
إيران استحوذت على نسبة %20 

من مساحة دمشق، عبر شراء عقارات 
لفنادق ومنازل وأراضٍ في قلب 

العاصمة وضواحيها. 

عاصمة الأمويين في مرمى إيران )الإنترنت(

عين إيران على دمشق... والنظام يبيع عاصمته

غزو منظم لدمشق بعائلات شيعية وتمويل إيراني )الإنترنت(
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بريد 
القرّاء

sada.alshaam@gmail.com

لارســال مقالاتكــم وتعليقاتكم 
ومقترحاتكم وشــكاويكم: 

رداً علــى مقــال ســوريا كلهــا تتســول 
ــا  ــرا م ــا، وكثي ــي تركي ــم ف ــا مقي ! أن
مــأوا  قــد  الســوريين  أن  ســمعت 
ــرة أرى  ــي كل م ــت ف ــات. وكن الطرق
ــرف  ــه لأع ــدث مع ــول أتح ــا متس فيه
الســبب، لكننــي لــم أجــد منهــم ســورياً 
ــن  ــاً م ــون قلي ــم يتقن ــداً، جميعه واح
ــوريين لا  ــام للس ــذا الاته ــة. ه العربي
فالســوريون  زائــف.  وهــو  يجــوز، 
ذوو كرامــة لا يتخلــون عنهــا منــذ 

وجودهــم.

عبد المنعم شاكر

قناعــة  بــات علــى  الســوريين  مــن  واســعاً 
ــزة  ــاً لأجه ــع كلي ــش« يتب ــأن »داع ــخة ب راس
ويأتمــر  والإيرانيــة،  الســورية  المخابــرات 
بأمرهــا، حيــث أن القســم الأعظــم مــن الريبــة 
فــي ســلوك تنظيــم داعــش نابــع مــن أدوار 
ــورية  ــاحة الس ــى الس ــم عل ــذا التنظي ــا ه أدّاه
والعراقيــة خــال الأعــوام الماضيــة؛ فإلــى 
وقتنــا الراهــن لــم يســجل أن خــاض تنظيــم 
ــام  ــد النظ ــدة ض ــة واح ــة حقيقي ــش معرك داع
الســوري )باســتثناء معــارك التســليم(، بــل 
إنــه ســعى دائمــاً علــى احتــال المناطــق التــي 
حررهــا الثــوار والجيــش الحــر مــن يــد قــوات 
النظــام الســوري وقــوات الميليشــيات التــي 

ــه. ــى جانب ــل إل تقات
تنظيــم  ومحاربــة  »الإرهــاب«  شــماعة 
»داعــش« أصبحــت متوفــرة ومطروحــة عنــد 
الجميــع، بــدءاً بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
التــي تحــارب »داعــش« إســمياً ونظريــاً، إلــى 
ــاح السيســي التــي تحــارب  ــد الفت حكومــة عب
ســفراء  باعتبارهــم  المســلمين  الإخــوان 
بالنظاميــن  مــروراً  و«داعــش«،  القاعــدة 
ميليشــيا  وحليفهــم  والعراقــي  الســوري 
حــزب الله اللبنانــي، وهــو مــا حــوّل تنظيــم 

مشــبوهة  أدواراً  تلعــب  أداة  إلــى  داعــش 
ــب أدواراً  ــة يلع ــن جه ــو م ــة، فه ــي المنطق ف
لمصلحــة قــوى كبــرى قامــت بتفريــخ هــذا 
وأطلقتــه  الأمنيــة  مختبراتهــا  فــي  التنظيــم 
كــي يتمــدد ليحقــق أحــد أبــرز خطــط الفوضــى 
الخلاقــة، كمــا ويحقــق التنظيــم أهدافــاً أخــرى 
علــى مســتويات عــدّة، بعضهــا يتعلق بالســعي 
جيوسياســياً،  المنطقــة  هيكلــة  إعــادة  إلــى 
التنظيمــات  لــدى  القــوى  فائــض  وتوجيــه 
ــم  ــي تلته ــض ك ــا البع ــو بعضه ــة نح المتطرف
نــار الصراعــات المذهبيــة والطائفيــة. هــذا 
الفائــض الــذي كان يوُجّــه مــن قبــل ضــد دول 
كبــرى ويهــدد مصالحهــا، وهــو مــا بــات أحــد 
ــح بشــكلٍ مباشــر  أدوات تحقيــق هــذه المصال

ــر. ــر مباش وغي
ــد  ــروع جدي ــو مش ــش« ه ــم »داع إذاً فتنظي
مفيــد للعديــد مــن القــوى الإقليميــة والدوليــة، 
لأن هــذه القــوى الإقليميــة والدوليــة تجعــل 
ــد  ــوة تري ــة لأي خط ــش ذريع ــم داع ــن تنظي م
اتخاذهــا، وكان مــن الصعــب القيــام بهــا ســابقاً، 
أمــا الآن فقــد باتــت الظــروف مواتيــة ومناســبة 
ــة  ــش« ومحارب ــم »داع ــماعة تنظي ــود ش بوج
الإرهــاب. فإيــران علــى ســبيل المثــال مــدّت 

النظــام الســوري بالأمــوال والمعدات والأســلحة 
والمرتزقــة، ولكــن مــع ظهــور تنظيــم داعــش 
فــي ســورية بــات هــذا الدعــم للنظــام يتخــذ 
تنظيــم  جعــل  خــال  مــن  الشــرعية  طابــع 
لهــذا  المبــررة  الواهيــة  الحجــة  »داعــش« 
التدخــل، حيــث باتــت إيــران ومعظــم القــوى 
ــي  ــا ف ــة لمصالحه ــة الراعي ــة والدولي الإقليمي
ســورية علــى حســاب دمــاء الشــعب الســوري 
تجعــل مــن محاربــة تنظيــم »داعــش«، المبــرر 

ــه. ــي تدخل ــاج لتفســير ف ــذي لا يحت ال

إن تنظيم »داعش« 
هو مشروع جديد مفيد 

للعديد من القوى 
الإقليمية والدولية 

التي تستخدمه كذريعة 
لتدخلها المباشر أو غير 
المباشر في المنطقة

تنظيــم »داعــش« هــو أداة للكثيــر مــن  إذاً 

أدركــت  وقــد  والدوليــة،  الإقليميــة  القــوى 
هــذه القــوى ذلــك بوضــوح منــذ فتــرة ليســت 
بالقريبــة، ولجــأت إلــى اســتخدام هــذا التنظيــم 
لمصالحهــا  وخدمــة  أهدافهــا  تحقيــق  فــي 
بمــا يوفــره لهــا مــن غطــاء بــرّاق للتدخــل 
ــة  ــدول الإقليمي ــل وإحــراج ال ــة، ب ــي المنطق ف
الدائــرة.  النفــوذ  وابتزازهــا فــي صراعــات 
ومــن ثــم يمكــن النظــر إلــى اســتراتيجية هــذه 
القــوى القائمــة علــى جعــل داعــش بمنزلــة 
ــوى  ــذه الق ــوذ ه ــل نف ــروادة لتحوي حصــان ط
ــى  ــط« إل ــرق الأوس ــي »الش ــدة ف ــي دول ع ف
واقــع مقبــول لــدى المجتمــع الدولــي، وبحيــث 
تتــم مراعــاة هــذا الواقــع عنــد الجلــوس علــى 
مائــدة تقاســم الأدوار والنفــوذ ورســم الحــدود 

الجغرافيــة الجديــدة.
فخيــار تنظيــم »داعــش« ســيكون علــى 
فقــط.  المســتضعفين  والعــرب  الســوريين 
وســواء أكان تنظيــم »داعــش« إفــراز مؤامــرة 
ــد  ــه بح ــة، فإن ــل موضوعي ــة، أم عوام خارجي
ــه ســاح مؤامــرة، فهــو حصــان طــروادة  ذات
الــذي يركبــه طغاتنــا وأعداؤنــا علــى الســواء، 
دويــات  إلــى  وتفتيتهــا  منطقتنــا  لتدميــر 

ومتصارعــة. متنازعــة 

إصدارات ثورية

نبيل شبيب

فــي مفاوضــات  اليــوم  كل ســوري يشــارك 
حــول مســتقبل ســورية، ســواء كانــت فــي 
جنيــف أو فيينــا أو نيويــورك أو أي مــكان آخــر 

ــم.. ــن العال م
علــى  التوقيــع  فــي  يشــارك  ســوري  كل 
أو  معاديــة  أجنبيــة،  بأيــد  مكتوبــة  وثيقــة 
صديقــة، أو بأيــد ســورية غيــر مخولــة بتمثيــل 

تخويــا مشــروعا.. الشــعب 
كل ســوري يجلــس علــى كرســي »تمثيلــي« 
لشــعب ســورية، ويتحــدث أو يســتمع، ويتبــادل 
ــق  ــر يتعل ــع طــرف آخــر، حــول أم الوعــود م
وبلــده  ومصيــره  ســورية  شــعب  بحقــوق 

ــتقبله.. ومس
كل ســوري يــرى أنــه يتحــرك باســم الثــورة 
ــود  ــادل الوع ــع أو يتب ــاوض أو يوق ــا يف عندم
ــل  ــم أن تمثي ــي، يجــب أن يعل مــع طــرف أجنب
الثــورة مقيــد بالوصــول عبــر مــا يصُنــع إلــى 
تحقيــق أهــداف الثــورة.. فــإن لــم يفعــل، يكــون 
مــا يوافــق عليــه باطــا، لا قيمــة لــه، وتطويــه 
ــا تطــوي  ــورة الشــعب، عاجــا أو آجــا، كم ث
ــد الأســدي  ــت الحاضــر صفحــة العه ــي الوق ف
ــه  ــائر علاقات ــا وبس ــأته، ذاتي ــذ نش ــل من الباط

ــة الخارجيــة أيضــا. الباطل
مــن الأهميــة بمــكان، أن نعلــم أن التقيــد 
بتحقيــق أهــداف الثــورة هــو عينــه التقيــد 
ــل  ــدأ لا يقب ــر مب ــي، عب ــون الدول بأحــكام القان

التبديــل ولا التأويــل: حــق الشــعوب فــي تقريــر 
مصيرهــا بنفســها حــق أصيــل وثابت.

ما المقصود بذلك؟..
خــال  الشــعوب  بمصائــر  التصــرف  إن 
ــا  ــالا وعدوان ــة احت عشــرات الســنين الماضي
للانتخابــات  وتزويــرا  عســكرية  وانقلابــات 
واســتغلالا للفســاد، جميــع ذلــك يمثــل »جــزءا 
كرهــا  أو  طوعــا  نتقبلــه  الواقــع«،  مــن 
ونتخــاذل عــن تغييــره أو نثــور عليــه، ولكــن 
نعلــم فــي ســائر الأحــوال أن مــا نتعايــش معــه 
ــن  ــق موازي ــا وف ــع معظمه ــداث« يق ــو »أح ه
القانــون  مبــادئ  وفــق  وليــس  »القــوة« 

الدولــي العــام.
ــن  ــب م ــر، يناس ــي جائ ــع الدول ــذا الوض ه
يملــك القــوة الآنيــة بطبيعــة الحــال.. ولهــذا 
علــى  المهيمنــة  الدوليــة  القــوى  لجــأت 
أســباب القــوة فــي عالمنــا المعاصــر، إلــى 
ــع  ــا وم ــع بعضه ــا م ــاء تعامله ــة إعط محاول
الــدول الأضعــف »صبغــة مشــروعية قانونيــة 
اســتخدام  عــورة  تــواري  مــزوة،  دوليــة« 
ــتها  ــر ساس ــدث، فابتك ــرض الح ــي ف ــوة ف الق
وعلماؤهــا حديثــا نســبيا، أي خــال العقــود 
القليلــة الماضيــة، تعبيــر »القانــون الدولــي 
أبنــاء  بعــض  ترجمهــا  -هكــذا  التطبيقــي« 
القانــون  الصحيحــة:  والترجمــة  جلدتنــا، 
الدولــي الواقعــي- وأعطــوه تدريجيــا الأولويــة 

علــى »القانــون الدولــي العــام«.. 
الحصيلــة: مــا يتــم التوافــق عليــه وتوقيعــه 
مــن اتفاقيــات ومعاهــدات ومــا يجــري مــن 

معامــات لــه صبغــة مشــروعية الأمــر الواقــع، 
حتــى وإن خالــف النصــوص المقــررة فــي 
الدولــي  القانــون  فــي  الثابتــة  »المبــادئ« 
المصيــر، وعــدم  تقريــر  مثــل حــق  العــام، 
جــواز اغتصــاب الأراضــي بالقــوة، ومــا شــابه 

ــك. ذل
ــة  ــع قضي ــل م ــة جــرى التعام ــذه الطريق به
ــة ســورية. ــدأ بالفعــل مــع قضي فلســطين.. وب

تصبح المعارضة شرعية 
بمفهوم القانون 

الدولي، عندما تنجح 
في تمثيل أهداف الثورة 

الشعبية، ثم تحصل 
لاحقا على تخويل 

رسمي من الشعب 
لصناعة مستقبله

نحــن لســنا جــزءا مــن »القــوى المهيمنــة 
ســريان  مصلحتنــا  مــن  وليــس  عالميــا«، 
مفعــول مشــروعية الأمــر الواقــع، فــا ينبغــي 
ــا  ــع علين ــن ســورية.. أن يطل ــا م ــض أهلن لبع

بالقــول مثــا:
إن المعارضــة شــرعية.. عندمــا تكتســب 

اعتــراف القــوى الدوليــة بشــرعيتها..
بمفهــوم  شــرعية  تصبــح  إنمــا  كلا.. 

القانــون الدولــي، عندمــا تنجــح فــي تمثيــل 
ــا  ــل لاحق ــم تحص ــعبية، ث ــورة الش ــداف الث أه
ــة  ــعب لصناع ــن الش ــمي م ــل رس ــى تخوي عل

. مســتقبله
أو يطلع علينا بعض أهلنا بالقول للأسف أيضا:

إن مــا يســمى »النظــام« فــي ســورية.. غيــر 
شــرعي لأن القــوى الدوليــة ســحبت اعترافها به..

كلا.. النظــام غيــر شــرعي منــذ نشــأ نشــأته 
الانقلابيــة الأولــى وحتــى يكتمــل ســقوطه.. 

في الحالتين: 
الأمــر  »مشــروعية  عــن  يتحدثــون  هــم 
ــروعية  ــن »مش ــس ع ــة، ولي ــع« الباطل الواق
ــاء  ــا، أثن ــد حالي ــي«.. ولا يوج ــون الدول القان
حقــا،  ســورية  شــعب  يمثــل  مــن  الثــورة، 
ــي  ــه ف ــه حق ــزع بدمائ ــه انت ــي أن ــه تعن فثورت
صناعــة »البديــل« الــذي ســيمثله، ولــم تكتمــل 
هــذه الثــورة بعــد، ومــن يتصــدى -رغــم ذلــك- 
ــه،  ــعب وثورت ــم الش ــرف باس ــث والتص للحدي
ــورة..  ــق أهــداف الث ــا بتحقي ــد تلقائي فهــو مقي
فشــرعيته »مكتســبة« عبــر إنجازاتــه وليســت 

ــميته. ــرد تس ــة« بمج »أصيل
هــذه مقدمــة.. للدخــول بالحديــث فــي واقــع 
»موازيــن  تأثيــر  تحــت  ينتظــر صنعــه  مــا 
القــوة« فــي ســورية، فمــن يملــك القــوة يملــك 
فيــه وتنفيــذه،  المشــاركة  القــرار أو  صنــع 
ــه«، ســيان  ــع »حق ــوة يضي ــك الق ومــن لا يمل
كــم يــردد الجميــع علــى أســماعنا أنّ »الشــعب 

ــلطات«. ــدر الس مص
نحــن منــذ خمــس ســنوات فــي مرحلــة 
ــم  ــة ل ــى قبضــة ســلطة باطل ــورة شــعبية عل ث
يعــد الشــعب يحتمــل بقاءهــا، وكان منتظــرا 
مــن البدايــة، أن يصــدر تحــرك مضــاد مــن 
لأركان  المشــروعة  غيــر  المصالــح  صنــع 
ــا،  ــا وخارجي ــا داخلي ــلطة، ولحلفائه ــك الس تل
ــر  ــر« عب ــة التغيي ــح »عملي ــي أن تصب وبالتال
الشــعبية معركــة تحســمها موازيــن  الإرادة 

القــوة.
ينتصــر  أن  بــد  لا  البعيــد  المــدى  علــى 
الشــعب، فهــو الطــرف الأصيــل والأقــوى.. 
وهــو الطــرف الــذي يملــك حــق تمثيــل نفســه 

ومســتقبله. وحاضــره  ووطنــه  وإرادتــه 
ــة يلتقــي فيهــا بدرجــات  ــا أمــام مرحل ولكنن
لفــرض  الأرض،  قــوى  معظــم  متفاوتــة، 
ــر  ــف المعايي ــروعة« بمختل ــر مش ــة »غي حال
المعتبــرة، ســواء مــا نســتمده مــن الوحــي 
العــام«  الدولــي  »القانــون  أو  الربانــي 
المعاصــر، أو مــا يســتمده ســوانا مــن مصــادر 
أخــرى، فــا يوجــد اختــاف حــول المشــروعية 

علــى هــذا الصعيــد.. والســؤال: 
ما الذي يمكن صنعه في هذه المرحلة؟

إن الوســائل المنتظــرة فــي التعامــل مــع 
ــي يســتخدمها  ــا الت ــة ســورية هــي عينه قضي
لفــرض  الباطــل  قــوة  يملكــون  مــن  غالبــا 

ــم »أســرتنا  ــي عال ــر مشــروعة ف أوضــاع غي
منهــا: البشــرية«.. 

ــاز  ــن جه ــي« م ــرار دول ــتصدار »ق ١- اس
مــا كمجلــس الأمــن تخصيصــا، وإن كان باطــل 
ــاق  ــه نصــوص ميث ــون بســبب مخالفت المضم

الأمــم المتحــدة نفســه.
باســم  وطنــي«  »جهــاز  صناعــة   -٢
معارضــة أو اســم آخــر، للتوقيــع باســم الشــعب 
علــى وثيقــة مــا، رغــم إدراك الشــعب أولا، 
ــا،  ــه ثاني ــاز وصانعي ــك الجه ــراد ذل وإدراك أف
أن تمثيــل الشــعب بمفهــوم القانــون الدولــي لا 
يتــم إلا عبــر آليــات معينــة مقــررة فــي القانــون 

ــل. ــروعية التمثي ــي لمش الدول
٣- فــرض »وصايــة« خارجيــة علــى بلــد أو 
شــعب لفتــرة زمنيــة مــا، تصنــع القــوة الغالبــة 
خلالهــا معطيــات أخــرى، ثــم إعــان اســتقلال 
المصنــوع  الوضــع  لإعطــاء  البلــد  ذلــك 
الجديــد صفــة »المشــروعية«، وهــذه طريقــة 
ــة التــي  ــة أيضــا، فبنــود المواثيــق الدولي باطل
تتحــدث عــن وصايــة« أو »انتــداب« أو حتــى 
ــروعية  ــدم مش ــوح ع ــرر بوض ــال« تق »احت
أي »تغييــر« علــى واقــع تركيبــة الأرض أو 
الشــعب.. عبــر إجــراءات تقنينيــة أو التشــريد 

ــك. ــا شــبه ذل أو اســتملاك الأراضــي أو م

كل سوري يفاوض أو 
يوقع أو يتبادل الوعود 
مع طرف أجنبي، يجب 

أن يعلم أنه مقيد 
بالوصول عبر ذلك إلى 

تحقيق أهداف الثورة.. 
فإن لم يفعل، يكون ما 

صنع باطلا، لا قيمة له..

الجــواب علــى الســؤال عمــا ينبغــي أن نصنــع 
فــي هــذه المرحلــة يبــدأ بالتأكيــد مــرة أخــرى: 
كل ســوري يفــاوض أو يوقــع أو يتبــادل 
الوعــود مــع طــرف أجنبــي، يجــب أن يعلــم 
ــق  ــى تحقي ــك إل ــر ذل ــد بالوصــول عب ــه مقي أن
ــا  ــون م ــل، يك ــم يفع ــإن ل ــورة.. ف ــداف الث أه
ــي أن  ــذا ينبغ ــه.. هك ــة ل ــا، لا قيم ــع باط صن
ينظــر إلــى نفســه، وهــذا مــا ينبغــي أن نكــون 
ــض  ــف »الرف ــذا موق ــه. وه ــن ب ــا واعي جميع
الســلبي«، ولا يكفــي، فمفعــول قيمتــه علــى 
أرض الواقــع ترتفــع أو تنخفــض علــى حســب 
ــع،  ــر الواق ــرض الأم ــد لف ــه مــن جه ــا نعطي م
الآن.. وحتــى يتحقــق التغييــر المطلــوب عبــر 
تعنيــه  مــا  مــع  والصــدق  الشــعبية  الثــورة 

تضحيــات شــعبها وبطولاتــه وإنجازاتــه. 

العربيــة  الأنبــاء  وكالات  تتحــدث 
ــدف  ــد يه ــر جدي ــن مؤتم ــة ع والعالمي
إلــى »توحيــد« الرؤيــة لــدى المعارضــة 
الحالــي  الوضــع  حــول  الســورية 
والمرحلــة القادمــة، أو مرحلــة »ما بعد 
ــث  ــا، حي ــا يســمونها أحيان الأســد« كم
ســيقام هــذا الأســبوع فــي الريــاض.
ســيذهب  يفعلونــه  مــا  كل  برأيــي، 
أدراج الريــاح، فــا أمــل يرجــى مــن 
كل الســوريين »الفاعليــن« فــي الشــأن 
سياســيين  كانــوا  ســواء  الســوري، 
ــم  ــد منه ــف لا أح ــكريين. للأس أو عس
الثــورة، وكل  أهــداف  يمثــل حقيقــة 
منهــم يغنــي علــى ليــاه الخاصــة بــه. 
ممــا يجعلنــا، وللأســف، نفكــر فــي أن 
وســتصرف  صرفــت  التــي  الأمــوال 
علــى هــذه المؤتمــرات كان الأجــدى لو 
ــى الشــعب المطحــون  ــا إل ــم توجيهه ت

ــعواء. ــرب الش ــذه الح ــى ه برح
لقــد أجبرونــا علــى التفكيــر فــي كيفيــة 
ــا  ــو تمام ــاء فقط...وه الاســتمرار أحي

مــا يريــده النظــام. 

حسان مارديني

د.بشار الأحمد

ــد حصــار  ــق طــروادة بع ــذ أن دخــل الإغري من
دام عشــر ســنوات، بحيلــة الحصــان الخشــبي، 
أصبــح حصــان طــروادة مثــاُ شــائعاً للخديعــة 
ــق  ــة المســمومة والشــر المنمّ ــة والهديّ المبنيّ
ــاً  فــي ظاهــره. وهــو رمــز يحمــل تلميحــاً بذيئ
ــار، بحيــث  ــة الدي فــي اســتباحة الحمــى وخيان
أضحــت كل هديــة مســمومة حصــان طــروادة، 
ــة حصــان طــروادة،  ــة ومرتبّ وكل خديعــة ذكي
وكل صلــح اســتراتيجي ومصلحــي حصــان 
طــروادة، وكل خائــن لأهلــه حصــان طــروادة، 
وكل عميــل علــى وطنــه حصــان طــروادة، وكل 
خديعــة سياســية أو عاطفيــة أو بوســائل غيــر 

حربيــة حصــان طــروادة.
واليــوم، مــا تشــهده الســاحة الســورية مــن 
تدخّــل إقليمــي ودولــي مثلّــه التدخّــل الإيرانــي 
والروســي المباشــر والســافر بحجــة محاربــة 
ــو إلا  ــا ه ــش«، م ــم »داع ــاب« وتنظي »الإره
ــب  ــى جان ــوف إل ــد للوق ــروادة جدي ــان ط حص
ــح  ــوم بذب ــذي يق ــوري، ال ــام الس ــس النظ رئي
ــه  ــاندة نظام ــة لمس ــتقدام المرتزق ــعبه واس ش
الــذي تهلهــل، وأصبــح علــى وشــك الســقوط. 
وبذلــك أضحــت »داعــش«، مــن حيــث أرادت 
منــه  ينفــذ  طــروادة  حصــان  تــرد،  لــم  أم 
الطاغيــة أو الاســتعمار فــي حلتــه الجديــدة، 

ــا. ــا    وأمتن ــاء منطقتن ــب وأحش ــى قل إل

بات العديد من 
السوريين على قناعة 

راسخة بأن »داعش« 
يتبع كلياً لأجهزة 

المخابرات السورية 
والإيرانية، ويأتمر بأمرها.

التــي  المأســاة  مــن ضخامــة  الرغــم  علــى 
ــوري،  ــعب الس ــا الش ــا زال يعانيه ــا وم عاناه
للنظــام  الكبيــر  الــدور  مــن  الرغــم  وعلــى 
ــل  ــي تقات الســوري والميليشــيات الشــيعية الت
ــم  ــا ت ــي هــذه المأســاة، إلا أن م ــه ف ــى جانب إل
النظــام  يحملــه  أن  يجــب  لداعــش  تحميلــه 
الســوري بالمقــام الأول، فداعــش هــي صنيعــة 
النظــام الســوري وتدُعــم مــن قبــل النظــام 
الإقليميــة  الأنظمــة  مــن  وعــدد  الســوري 
ــول  ــة الق ــل المبالغ ــن قبي ــس م ــة. فلي والدولي
وجــود  إنهــاء  وأخّــر  أعــاق  »داعــش«  إن 
مــن  كثيــرة  مناطــق  فــي  الســوري  النظــام 
ــي  ــرقية ف ــمالية والش ــق الش ــورية كالمناط س
حلــب الحســكة وديــر الــزور، حتــى أن قطاعــاً 

سراب بري

»ســرابٌ بــريّ« روايــة للكاتــب الســوري 
عبــد الرحمــن مطــر، صــدرت هــذا العــام 
والترجمــة  للنشــر  جــداول  دار  عــن 
العمــل  وهــي  والتوزيع–بيــروت. 
الروائــي الأول الــذي يصــدر للمؤلــف، 
وقــد كتبــه داخــل الســجن، ويعتبــر عمــاً 
ــة  ــي المكتب ــى أدب الســجون ف ــاً إل مضاف

العربيــة.
تــدور أحــداث الروايــة، فــي مــكان 
محــدد هــو الســجن، وإن تعــددت أماكــن 
التداعيــات  تغفــل  أن  دون  الاعتقــال، 
والمجتمــع  العامــة،  بالحيــاة  المتصلــة 

الــذي تتناولــه.
عامــر عبــد الله، كاتــب وصحافــي، يتــم 
اعتقالــه مــن الشــارع، وســط النهــار، 
بعدهــا  ليتعــرض  سياســية،  لأســباب 
التعذيــب والقهــر علــى  أنــواع  لشــتى 
لمحاكمــة  يخضــع  ثــم  المحققيــن،  يــد 
صوريــة غيــر عادلــة، ليجــد نفســه وســط 
المجرميــن الجنائييــن كعقوبــة مضاعفــة، 
مــن  الحرمــان  عذابــات  فــي  يقضيهــا 
الحريــة والأســرة والعدالــة.. وغيرهــا. 
الماديــة  القهــر  أســاليب  إلــى  إضافــة 
ــي يســتخدمها الســجان،  ــة، الت والمعنوي
لآدميــة  البشــعة  الانتهــاكات  مثــل 
ــاب  ــر والاغتص ــالات القه ــجين، وح الس
التــي يتعرضــون لهــا فــي  والجنــون، 

والســجون. المعتقــات 
علــى  حيــة  شــهادة  العمــل،  هــذا 
تجربــة عاشــها الكاتــب خلــف القضبــان، 
فــي  ونجــح  الأســوار،  داخــل  كتبهــا 
تهريبهــا ورقــة .. ورقــة. وهــو أيضــاً 
شــهادة تفضــح القمــع والاســتبداد الــذي 
تمارســه الأنظمــة الديكتاتوريــة، خاصــة 

فــي ســوريا وليبيــا..
صفحــات   304 فــي  الكتــاب  يقــع 
ــر، والغــاف لـــ محمــد  مــن القطــع الكبي

ج.إبراهيــم.
سياســي  كاتــب  المؤلــف  أن  يذكــر 
وشــاعر ســوري، ينشــر كتاباتــه فــي 
ــورية،  ــع الس ــة والمواق ــف العربي الصح
جاهــرَ بمعارضتــه للنظــام الســوري منــذ 
ذلــك  ثمــن  فدفــع  الســبعينات،  أواخــر 
فاتــورة باهظــة مــن الملاحقــة والاعتقــال 

والســجن والتشــرد.

داعش... حصان طروادة الجديد )الإنترنت(

على المدى البعيد لا بد أن ينتصر الشعب، فهو الطرف الأصيل والأقوى

داعش... وحصان طروادة

ًُمشروعية ما يصنع دوليا لسورية
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أسرع كي أصل إليه

ميسون شقير 

اللحظــة  منــذ  لكنــي  لمــاذا؟  أدري  لا 
الأولــى التــي لبســت فيهــا هــذا الحــذاء 
العصويــن،  هاتيــن  وحملــت  الخــاص 
الجليــد  هــذا  علــى  بالحركــة  وبــدأت 
الجميــل فــي هــذا البلــد الغريــب، صــرت 
أشــم رائحتــه بقــوة كأنــه يقــرب شــفتيه 
مــن أذنــي ويقــول »اركضــي بســرعة، 
حريتــك  تصلــي  كــي  أكثــر  أســرعي 
كلهــا«. هــا أنــا أدفــع نفســي بعصــيّ 
التزلــج، وأتــرك للجليــد حريــة ســحبي، 
وأغمــض عينــي ليصبــح وجهــه الآن 
وشــعره  الواســعتان  عينــاه  أمامــي، 
ــا  ــي دائم ــي جعلتن ــه الت ــي، ملامح العبث

أراه طفــاً علــى هيئــة رجــل.
أدفــع نفســي أكثــر، وصــوت المدربــة 
ــرعي،  ــه »أس ــط بصوت ــية يختل الفرنس
كمــا  صيــري  هيــا  تســتطيعين،  أنــت 
الريــح«. أســرع، وأحــس كأنــه يحملنــي 
هنــاك فــي الأراضــي البريــة، ويركــض 
مــن  تســرق  الشــمس  كانــت  حيــن 
ــق  ــول الطري ــى ط ــدة عل الســنابل الممت
صوتــه  كان  وحيــن  غروبهــا،  لــون 

ــي. ــو يغن ــا وه ــي بلونه يكتس
قدمــي  تحــت  البــارد  الجليــد  هــذا 
يمنحنــي دفئــا غريبــا، يعيــد لــي صــوت 

المدفــأة فــي بيتنــا هنــاك.
حيــن  يصــرخ  وأراه  نفســي  أدفــع 
عــاد للبيــت مــرة وهــو يلهــث، قــال: 
»لقــد ركضــت أســرع مــن نمــر، ولكنــي 
أتزلــج  كأنــي  بقدمــي  كنــت لا أحــس 
ــا  ــد هتفن ــر، لق ــي أطي ــد، كأن ــى الجلي عل
للحريــة، هتفنــا لأطفــال درعــا، لــكل 
المعتقليــن فــي زنازيــن هــذه البــاد فقــط 
لأنهــم فكــروا بشــكل حقيقــي وصــادق. 
لقــد تجمعنــا رغمــا عنهــم، ولا  نعــم 
أدري مــن أيــن جــاء هــذا العــدد وكيــف 
بدأنــا وصــار بيننــا شــعور رائــع لــم 
أحســه فــي حياتــي أبــدا. لقــد صرنــا 
أعرفهــم  كأنــي  واحــد،  رجــل  كأننــا 
بأيــدي  مســكنا  زمــن،  منــذ  جميعــا 
بعضنــا وبدأنــا بالهتــاف. لــم أصــدق أن 
هــذا الصــوت الطالــع مــن حنجرتــي هــو 
ــى  ــرة الأول ــمعه للم ــي أس ــي، كأن صوت
فــي حياتــي. كان صوتــا حقيقيــا، بريئــا 
ــت  ــا، وكن ــا، عميق ــرا، قوي ــا، ح صارخ
الســماء  مــأت  أصواتنــا  أن  أحــس 
كلهــا. وحيــن بــدأوا بالهجــوم علينــا، 
كل منــا حــاول مســاعدة الآخريــن. لا 
ــم هــذا الشــعور،  أســتطيع أن أصــف لك
لقــد ســاعدوني علــى الركــض والدخــول 
فــي حــارات الشــام القديمــة التــي لا 
أعرفهــا جيــدا والتــي حمتنــي. أحــس 

ــي«. ــن تنته ــدة ل ــب قصي ــي أكت كأن
المدربــة تنادينــي وأنــا أســرع، لكــن 
ــا  ــا فــي صحناي ــا بيتن وجهــه حيــن دخلن
ــد قصــف  ــول بع ــذي تح ــا ال ــا، بيتن يوم
ــوم  ــي نق ــس الت ــا لمســتودع للملاب داري
ــودوا  ــم يع ــن ل ــالها للذي ــا وإرس بفرزه
كان  الــذي  بيتنــا  شــيئا،  يمتلكــون 
حلــم العمــر، والــذي اشــتريناه بعــدة 
بيــده،  دهنــه  الــذي  بيتنــا  قــروض، 
ــون  ــي تك ــالأزرق ك ــا ب ــا غرفتن ــون لن ل
كمــا الســماء، فقــد كان يكــره الأســقف، 
مــن  فيــه  الصالــون  جــدران  وجعــل 
حجــر وخشــب كــي تكــون كمــا الأرض. 
مكســرا،  فيــه  مــا  كل  لنجــد  دخلنــاه 
دفاتــر  ممزقــة،  وأمــي  أبــي  مكتبــة 
شــعره محروقــة، صــورة أمــي التــي 
رســمها بيــده مخربــش عليهــا كامــا 
ــع أولادك،  ــنقتلك م ــا س ــوب عليه ومكت
ــاه  ــه أســودا، وصــارت عين صــار وجه
حادتيــن، وأنــا لــم أفهــم كيــف يهــدد أحــد 
ــي  ــات الت ــة الرياضي ــي معلم ــي، وه أم
تحبهــا كل المدرســة، والتــي كنــت دائمــا 
أفخــر أنــي ابنتهــا، وألاقــي الحســد مــن 

كل زملائــي علــى هــذه الميــزة.
»مــا  تســلني:  الفرنســية  المدربــة 
ــا«، لكــن صــوت أمــي حيــن  ــا إنان بــك ي
ركضــت بنــا، وأخرجتنــا مــن ســوريا 
التــي لــم أكــن أتخيــل أن هنــاك فــي هــذا 
وهــي  وجههــا  غيرهــا،  بــاد  العالــم 
تتوســل إليــه »أرجــوك يــا ناصــر، اهرب 
جميــا  كان  لكنــه  أرجــوك«،  معنــا، 
وهادئــا حيــن قــال: »لــن أخــرج، اذهبــوا 
ــر حريــة«، وحيــن  ــم كــي أصبــح أكث أنت
بكيــت أنــا بشــدة قــال لــي: »يــا أميرتــي، 
هنــاك الكثيــر مــن الأميــرات الصغيــرات 
الآن بــدون أم أو أب، ويجــب ألا نتركهــم 
ــه  ــى عين ــي إل ــي، رفعن ــم«. ضمن وحده
ابنتــي،  يــا  دائمــا  »اركضــي  وقــال 
اركضــي كالريــح، ولا تخافــي أبــدا«. 

أســرع، أدفــع نفســي أكثــر، لكنــي 
وأخــذوه  إليــه  جــاؤوا  حيــن  أراه 
مــن بيتنــا، حيــن ضربــوه كثيــرا فــي 
ــن قاومهــم كالنمــر، وكان  الشــارع، حي
منــذ  أخــذوه  حيــن  حريــة،  يصيــح 
معــه.   أخــذوا روحــي  ســنتين، حيــن 
أســرع، أحــس أنــي أنفصــل عــن كل 
العالــم وأنــي أعــود لذراعيــه، أســرع 
أكثــر. لقــد قــال لــي »أســرعي كالريــح«. 
فــي  الأرض  تحــت  الآن،  هنــاك  هــو 
إحــدى الزنازيــن، لكنــي أعــرف أنــه 

ــي. يحــس ب
تعلــن  التحكيــم  ولجنــة  المدربــة 
فــوزي، وتندهــش فرنســا كلهــا مــن 
ــل  ــم أعرفهــا قب ســرعتي فــي رياضــة ل
فــي حياتــي، والتــي فاقــت 40 كيلومتــرا 

فــي الســاعة.  
وأنــا مــا زلــت أســرع أكثــر كــي أصــل 

إليــه. 

أنفاق الغوطة الشرقية
شريان حياة للسكان... وتجارة رابحة لأصحاب السيطرة

ظاهرة التسول تنتشر وتزدهر تحت أعين مؤسسات النظام الاجتماعية )الإنترنت(

أهالي الغوطة يستنكرون مواقف وتصرفات _الزحطة_ قائد لواء فجر الأمة

سياسة التجويع تفرض على سكان المناطق المحاصرة القبول بالهدن )مصدر الصورة: عدسة شاب دمشقي(

خالد اليازجي

ــر  ــذ أكث ــرقية من ــة الش ــام الغوط ــر النظ حاص
مــن ثلاثــة أعــوام، منــع عنهــا الغــذاء، وقطــع 
ــاة،  ــاء والمــاء وكل أســباب الحي عنهــا الكهرب
ــة  ــي مناطــق العاصم ــة عــن باق ــا بعزل وتركه
ــاس  ــتنفذ الن ــار، أس ــذا الحص ــد ه ــق، بع دمش
ــتودعات،  ــي المس ــوه ف ــذي خزن ــذاء ال كل الغ
ولــم تعــد المخــازن تلبــي كل هــذا الطلــب علــى 
الغذائيــات، فنفــذت منهــا البضائــع، وأصبحــت 
تســتقدم المــواد الغذائيــة إمــا عــن طريــق دفــع 
ــريةّ  ــرق س ــام أو بط ــز النظ ــاوي لحواج الرش

أخــرى، أو عــن طــرق الأنفــاق.
فــي حــي بــرزة المجــاور للغوطــة الشــرقية، 
تــم عقــد هدنــة مــع النظــام. وكمــا أفــاد الناشــط 
جمــال الدمشــقي، فــأن »الفصيــل المســؤول 
عــن حــي بــرزة هــو نفــس الفصيــل المســؤول 
عــن عقــد الهدنــة واســمه )اللــواء الأول(، 
ــوات  ــوذ أو تواجــد لق ــا أي نف ــد غــاب تمام وق
بعــض  وكانــت  بــرزة.  حــي  داخــل  الأســد 
المناطــق قــد دخلــت أيضــا فــي الهدنــة، أو 
ــق  ــي مناط ــة«، وه ــمى بالـــ »مصالح ــا تس م
حــي  أجــزاء  وأغلــب  والحفيريــة،  القابــون 
تشــرين، ويطلــق علــى هــذه المناطــق اســم 
»مناطــق الهدنــة«، والتــي يفصــل بينهــا وبيــن 
ــد يمتــد مــن نهايــة  قــوات النظــام طريــق وحي

ــد«. ــرزة البل ــة ب ــى بداي ــش حت ــرزة حامي ب
مراقــب  »الطريــق  أن  بالذكــر  والجديــر 
بكاميــرات عاليــة الدقــة والحساســية، ومــزود 
ــل بالأشــعة تحــت  ــة أيضــاً تعم ــرات ليلي بكامي
الحمــراء. إضافــة إلــى أن هــذه الكاميــرات 
كل خمــس  للطريــق  بالتقــاط صــورة  تقــوم 
دقائــق، لتحفظهــا فــي الأرشــيف تلقائيــاً«، 

ــاد. ــا أف كم
بعــد توقيــع هــذه الهدنة بيــن النظــام واللواء 
الأول، عملــت بعــض الفصائــل المتواجــدة فــي 

النــاس، كمــا زاد طمعــه، وقــد أكســبته حاجــة 
النــاس الماســة لاســتخدام أنفاقــه قــوة وبطشــا 
جعــاه يفتعــل الشــجار مــع أهالــي المنطقــة 
ليثبــت ســيطرته الكاملــة عليهــا، وقــد أضطــر 
ــكاوى  ــدة ش ــجلوا ع ــاس أن يس ــن الن ــدد م ع
»جيــش  قائــد  علــوش«  »زهــران  عنــد 
الإســام«، بصفتــه القائــد الأقــوى فــي الغوطــة 
ــوش« بالهجــوم  ــام »زهــران عل الشــرقية، فق

ــرات. ــدة م ــة ع ــرات الزحط ــى مق عل

يملك لواء فجر الأمة 
كمية كبيرة من المواد 
الغذائية، قام بتخزينها 

في المقرات التابعة 
له في منطقة حرستا، 

ويتاجر بها حاليا في 
المناطق المحاصرة.

يذكــر أن أنفــاق الزحطــة تفــرض ســعرا غاليــا 
علــى إدخــال المــواد الغذائيــة، حيــث تأخــذ 
نســبة تصــل إلــى 20% حتــى 35% مــن ثمــن 

البضائــع، وذلــك حســب نوعيــة وأهميــة هــذه 
ــراً  ــتنكاراً كبي ــه اس ــت مواقف ــد لاق ــواد. وق الم
مــن قبــل أهالــي الغوطــة، فكتبــت اللافتــات 
ببــخ  البعــض  قــام  كمــا  والمناشــير ضــده، 

عبــارات الاســتنكار علــى الجــداران.

مقارنة الأسعار بين دمشق وبرزة
ــى  ــا إل ــد دخوله ــواد بع ــعار الم ــف أس تتضاع
الناشــط  فبحســب  المحاصــرة،  المناطــق 
محمــود الشــامي: »يصــل ســعر ليتــر البنزيــن 
ــاع  ــا يب ــرة بينم ــى 325 لي ــرزة إل ــي ب ــي ح ف
ليتــر  وســعر  ليــرة،   150 بـــ  دمشــق  فــي 
ــرة  ــة بـــ 130 لي ــرة مقارن ــازوت 300 لي الم
فــي دمشــق. كمــا بلــغ ســعر كيلــو الســكر 250 
ليــرة بــدل 130 ليــرة، الــرز 250 ليــرة وفــي 

دمشــق 190 ليــرة.
إلــى  تصــل  عندمــا  المــواد  هــذه  ولكــن 
ــادة،  ــكل م ــرة ل ــعرها 50 لي ــد س ــق يزي النف
مــادة  كل  تزيــد  النفــق  تدخــل  أن  وبعــد 
هــو  الأول  اللــواء  تقريبــاً.  ليــرة   200
المســؤول عــن بيــع هــذه المــواد، وبالأخــص 
بعــض  جانبــه  إلــى  ويقــف  المحروقــات، 
التجــار المتعاونيــن مــع النظــام والحــر، فهــو 
مــن يبيعهــا لباقــي الفصائــل المســؤولة عــن 

ــك  ــه، وذل ــذي يــروق ل الأنفــاق، وبالســعر ال
الفصائــل  باقــي  عناصــر  اســتطاعة  لعــدم 
ملاحقــة  بســبب  دمشــق،  إلــى  الخــروج 
النظــام لهــم، أمــا عناصــر اللــواء الأول فــي 
بــرزة فهــم فــي حالــة مصالحــة وهدنــة، لذلــك 
يســتطيعون الدخــول والخــروج مــن وإلــى 
ــض  ــمح لبع ــا ويس ــة، كم ــكل حري ــق، ب دمش
بوجــود  الغوطــة  مــن  بالخــروج  المدنييــن 
حــالات  فــي  أو  معــارف،  أو  »واســطة« 

صحيــة خاصــة جــدا.
وبحســب أبــو مضــر، أحــد ســكان الغوطــة، 
حســناته  الأنفــاق  هــذه  »لوجــود  فــإن 
ــات  ــن كل المتطلب ــن تأمي ــث يمك وســيئاته، حي
ــن  ــاق، ولك ــن الأنف ــع م ــول البضائ بســبب دخ
الأســعار تصبــح مضاعفــة عــن أســعار دمشــق 
ــى  ــان إل ــد تصــل فــي بعــض الأحي ــرزة، وق وب
عشــرة أضعــاف الســعر فــي دمشــق، أو ربمــا 

ــادة«. ــوع الم ــر حســب ن أكث
بشــكل  الأنفــاق  هــذه  »أثــرت  يتابــع: 
ــا  ــة، إذ أنه ــي الغوط ــاة ف ــى الحي ــي عل إيجاب
ولــدت حركــة بيــع وشــراء، وقامــت بتنشــيط 
المتصلــة  المناطــق  فــي  التجــاري  التبــادل 
ــون  ــن والقاب ــتا، وعربي ــل حرس ــاق مث بالأنف

وبــرزة«.

لا تعد الهدن جديدة على مناطق ريف 
دمشق وغوطتيها، فقد بدأت بدخولها 

منذ نهاية عام 2012، جراء الحصار 
الذي فرضه النظام عليها، مع الاحتفاظ 

بكتلة كبيرة من قواته النظامية 
والميليشيات الموالية له داخل تلك 

المناطق. وقد أخذ الحصار شكلا متذبذبا 
بين شد ورخي، حيث تمر يسمح النظام 

في بعض الأيام أيام بمرور القليل 
من المواد الغذائية والطبية، لتعقبها 

أشهر من الحصار المطبق، محولا تلك 
المناطق إلى جزر معزولة تخضع لسيطرة 

الفصائل المعارضة، ومانعا عنها كل 
الخدمات الأساسية من كهرباء وماء 

ونقل نفايات، إضافة إلى المواد الغذائية 
والطبية والوقود، ما تسبب بكوارث 
إنسانية، مات إثرها العشرات جوعا 

وأصيب آخرون بالأمراض المنتشرة 
لسوء الوضع الصحي.

هدن الجوع تخيم على ريف دمشق
دمشق ـ ريان محمد

الحديــث  عــودة  الأخيــرة  الأيــام  شــهدت 
عــن الهــدن والتســويات مــا بيــن النظــام 
التــي  المعارضــة،  المســلحة  والفصائــل 
ــاء مــن دمشــق ومناطــق  تســيطر علــى أحي
ــي  ــة والزبدان ــيا والهام ــا، كقدس ــن ريفه م
أنبــاء  تــواردت  كمــا  بــردى،  ووادي 
دمشــق  جنــوب  فــي  جديــدة  هــدن  عــن 
ــم  ــا ل ــة، لكنه ــرقية والغربي ــا الش وغوطتيه

تؤكــد إلــى اليــوم.
ــق،  ــن دمش ــارض م ــط مع ــز، ناش ــال فائ ق
أخــر  النظــام  "بــدأ  الشــام":  لـ"صــدى 
إجراءاتــه بموضــوع الحصــار والضغــط علــى 
ــذ  ــا، من ــي دمشــق وريفه ــرة ف المناطــق الثائ
نحــو أربعــة أشــهر، حيــث اختلــق حــوادث 
عناصــره  بخطــف  تهمــا  موجهــا  امنيــة، 
ــة  ــيا والهام ــل قدس ــق مث ــي مناط ــل ف للفصائ
ــع وادي  ــكلته م ــت مش ــن كان ــي حي ــل، ف والت
عــن  بــردى  نبــع  ميــاه  قطــع  هــي  بــردى 
ــدا،  ــر تعقي دمشــق، أمــا الزبدانــي فملفهــا أكث

ولــه خلفيــات تتعلــق بتأميــن مناطــق "حــزب 
الســورية  الحــدود  علــى  اللبنانــي  الله" 

بيــروت". دمشــق  وطريــق  اللبنانيــة، 

القاسم المشترك 
لسياسات النظام تجاه 
المناطق المحاصرة هو 

اعتماده على التجويع 
حتى الترويض

المشــترك  "القاســم  فائــز:  ويتابــع 
لسياســات النظــام تجــاه تلــك المناطــق، هــو 
ــض،  ــى التروي ــع حت ــى التجوي ــاده عل اعتم
حيــث جعــل رغيــف الخبــز جائــزة تنفيــذ 
الأمــر بحذافيــره، وخلــق ضابطــة داخليــة 
فــي تلــك المناطــق للتأكــد مــن تنفيــذ الأوامــر 
مقابــل الشــيء اليســير مــن الطعــام، والــذي 
يبقــى بالنســبة لكثيريــن أفضــل مــن عدمــه. 
كمــا أنــه حــوّل النــاس التــي كانــت قبــل 
ســنوات ترفــع صوتهــا مطالبــة بالكرامــة 

ســوى  يريــدون  لا  لأشــخاص  والحريــة، 
عائلاتهــم". إطعــام 

مــن جانبــه، قــال محمــود الدمشــقي، ناشــط 
ــل  ــم ترحي ــام، ت ــل أي ــيا: "قب ــي قدس ــي ف إغاث
قبــل  مــن  عائلاتهــم،  مــع  شــخصا   134
المعارضــة المســلحة المســيطرة علــى قدســيا 
ــب،  ــة إدل ــى مدين ــوام، إل ــة أع ــو ثلاث ــذ نح من
اشــترط  النظــام،  مــع  جديــد  اتفــاق  نتيجــة 
الأخيــر فيــه الترحيــل مقابــل فــك الحصــار. 
إلا أن أيامــا مــرت علــى الترحيــل ومــا زال 
ــام يماطــل  ــق مفروضــا، والنظ الحصــار الخان
ولا يفــي بوعــوده، خاصــة فيمــا يخــص إدخــال 

المــواد الغذائيــة".
وأضــاف الدمشــقي: "المشــكلة اليــوم 
أن قدســيا والهامــة ملجــأ لعشــرات ألاف 
ــورية،  ــق الس ــي المناط ــن باق ــن م النازحي
ــيؤدي  ــكري س ــل عس ــي أن أي عم ــا يعن م
إلــى إزهــاق أرواح الكثيــر مــن الســوريين 
المدنييــن، لمــا تعتمــده القــوات النظاميــة 
عشــوائي  قصــف  مــن  مواجهاتهــا  فــي 
ومدمــر"، معتبــرا أن "هــذا الســبب هــو 
ــن  ــدة م ــارك جدي ــح مع ــول دون فت ــا يح م
المنطقــة،  فــي  المســلحة  الفصائــل  قبــل 
مــن  تمتــد  المناطــق  تلــك  أن  وخاصــة 
ــن  ــا ع ــا يفصله ــون، وم ــى القلم ــيا إل قدس
يمكــن  للنظــام  حواجــز  البعــض  بعضهــا 

عليهــا". الســيطرة 
ــاك ضباطــا  وحــذر الدمشــقي مــن أن "هن
بملفــات  يتحكمــون  النظاميــة  القــوات  مــن 
قدســيا وغيرهــا مــن مناطــق ريــف دمشــق، 
أجــل  مــن  الهــدن  تعطيــل  ويعملــون علــى 
مكاســبهم الماديــة، والتــي تأتــي مــن التجــارة 
المعتقليــن  وملــف  الإنســانية  بالاحتياجــات 
وحتــى  أمنيــا،  النظــام  مــن  والملاحقيــن 
الســاح، قــد يفجــر المواجهــات المســلحة 
بيــن الفصائــل المســلحة المعارضــة والنظــام 
أو  المحتــوم  المصيــر  المــوت  ليصبــح 

التهجيــر".
ــي  ــة ف ــطة مدني ــد، ناش ــت هن ــا، قال بدوره
بلــدة مضايــا المحاصــرة، لـ"صــدى الشــام": 
العائــات  النظــام بجلــب  بــدأ  "منــذ أشــهر 
النازحــة مــن الزبدانــي وغيرهــا مــن المناطــق 
مضايــا،  بلــدة  فــي  وحشــرهم  المجــاورة، 
ليصــل عــدد العائــات مــن الزبدانــي 1300، 
بقيــن  ومــن  عائلــة،  مضايــا 2200  ومــن 
غوطــة  مــن  عائلــة  و100  عائلــة،   350
دمشــق، فــي ظــل حصــار كامــل ومنــع خــروج 

المدنييــن حتــى الأطفــال، مــا جعــل المخــزون 
ــهر". ــة أش ــو ثلاث ــل نح ــذ قب ــي ينف الغذائ

مضايــا  فــي  يوجــد  لا  "اليــوم،  وتتابــع 
وهــي  والمــاء،  الشــجر  أوراق  ســوى 
ــاة  ــدد حي ــع، مــا يه الوجبــة الرئيســية للجمي
الأطفــال وكبــار الســن. فــي حيــن تحولــت 
عظميــة".  هيــاكل  إلــى  والرجــال  النســاء 
معتبــرة أن "الجــوع لــم يتــرك مجــالا أمــام 
مــع  هدنــة  عقــد  إلا  المعارضــة  الفصائــل 
ــر  ــام، عب ــى الاستس ــرب إل ــي أق ــام، وه النظ
توقيــع اتفــاق ينــص علــى تســليم الســاح 
ــة  ــوات النظامي ــماح للق ــكاله، والس ــة أش بكاف
بالدخــول إلــى جميــع المناطــق، مقابــل معالجــة 
العســكرية  الخدمــة  عــن  المتخلفيــن  ملــف 
والمنشــقين، حيــث يتــم إبقائهــم فــي المنطقــة، 
وإدخــال المــواد الغذائيــة والوقــود وإعــادة 
الخدمــات، علــى أن يخــرج كل مــن لا يقبــل 
بالاتفــاق إلــى جهــة أخــرى يعتقــد أنهــا إدلــب، 

إضافــة إلــى بعــض التفاصيــل الأخــرى".
وبينــت أنــه "حتــى هــذا الاتفــاق الــذي قـُـدّم 
عبــر الســفير الروســي فــي دمشــق، لــم يطبــق 
ــي  ــي مــن الجــوع، ف ــا نعان ــوم ومازلن ــى الي إل

حيــن لا نتلقــى ســوى الوعــود".

هناك ضباط من 
القوات النظامية 

يتحكمون بملفات 
قدسيا وغيرها من 

مناطق ريف دمشق، 
ويعملون على 

تعطيل الهدن من أجل 
مكاسبهم المادية

مصــادر  مــن  الشــام"  "صــدى  وعلمــت 
مطلعــة، أن "تســارع الاتفاقــات فــي ريــف 
دمشــق يعــود إلــى طلــب الــروس مــن النظــام، 
العمــل علــى إنجــاز تســويات فــي مناطــق 
القائمــة  القــوات  وتوجيــه  هــذه،  الحصــار 
علــى هــذا الحصــار إلــى الجبهــات، حيــث 
هنــاك نقــص فــي الجنــود، فــي حيــن يتــم 
تعويضهــم فــي تلــك المناطــق عبــر تشــكيل 
جماعــات مشــتركة بيــن المســلحين المحلييــن 

وبقايــا الفصائــل، لحفــظ الأمــن".

الغوطــة الشــرقية علــى فتــح أنفــاق تصــل بيــن 
ــرت  ــد حف ــرزة. فق ــي ب ــرقية وح ــة الش الغوط
وأصبحــت  أنفــاق،  عــدة  الفصائــل  بعــض 
تتحكــم بــكل مــا يدخــل ويخــرج مــن وإلــى 
الغوطــة. بلــغ عــدد هــذه الأنفــاق ســتة أنفــاق 
تتــوزع علــى الشــكل التالــي، ثلاثــة أنفــاق 
تابعــة لشــخص يســمى بالزحطــة، وهــو تابــع 
ــة  ــة«، إضاف ــر الأم ــواء فج ــى »ل ــل يدع لفص
إلــى نفقيــن تابعيــن لفيلــق الرحمــن، فــي حيــن 
يتبــع النفــق الســادس لتنظيــم جبهــة النصــرة.

تتوزع تبعية الأنفاق 
الستة الواصلة بين 

الغوطة الشرقية وحي 
برزة، بين الفصائل 

المسيطرة على 
المنطقة، ويملك »لواء 

فجر الأمة« ثلاثة منها

تعريف بسيط بلواء فجر الأمة
هــو لــواء تابــع للاتحــاد الإســامي لأجنــاد 
الشــام، العامــل فــي دمشــق. ويلقــب قائــد لــواء 
ــاق  ــك ســميت الأنف فجــر الأمــة بالزحطــة، لذل
كميــة  اللــواء  هــذا  يملــك  باســمه.  الثلاثــة 
ــا  ــام بتخزينه ــة، ق ــواد الغذائي ــن الم ــرة م كبي
فــي المقــرات التابعــة لــه فــي منطقــة حرســتا، 
ويتاجــر بهــا حاليــا فــي المناطــق المحاصــرة.
ــا  ــي يســيطر عليه ــة الت ــاق الثلاث ــد الأنف تع
ببقيــة  مقارنــة  صغيــرة  أنفاقــا  الزحطــة 
ــرور كل  ــماحها بم ــز بس ــا تتمي ــاق، لكنه الأنف
أنــواع البضائــع مــن خلالهــا، ممــا يشــكّل 
كبيــراً عليهــا، حيــث يدُخــل أغلــب  ضغطــاً 
التجــار بضاعتهــم مــن خلالهــا. وبســبب هــذا 
ــى  ــة عل ــروت الزحط ــر، زاد جب ــط الكبي الضغ
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تعريف:
تعــرف الســكتة الدماغية بحــدوث خلــل مفاجــئ فــي 
ــجة  ــرم أنس ــا يح ــدم، مم ــاغ بال ــداد الدم ــة أو إم تروي
ــدأ  ــون دقائــق تب ــخ مــن الأوكســجين، وفــي غض الم
خلايــا الدمــاغ بالمــوت. ولأن الســكتة الدماغيــة حالــة 
طبيــة طارئــة، فالعــاج الفــوري فــي وقــت مبكــر أمــر 
ــف المــخ  ــل مــن تل ــى التقلي ــة، ويعمــل عل ــغ الأهمي بال

والمضاعفــات المحتملــة
 

الأسباب :
• انســداد مفاجــئ لأحــد شــرايين الدمــاغ )وهو الســبب 	

الأكثر شــيوعا(، وتســمى الســكتة الاســكمية. 
• انفجــار أحــد شــرايين الدمــاغ، ممــا يــؤدي إلــى 	

نزيــف دمــوي بالمــخ وتســمى الســكتة النزفيــة

الأعراض: 
• مصحوبــا 	 يكــون  وقــد  ومفاجــئ،  شــديد  صــداع 

بقــيء.
• اتــزان 	 عــدم  أو  دوخــة  الحركــة:  فــي  مشــاكل 

مفاجــئ، خصوصــا مــع وجــود أعــراض أخــرى 
النظــر. كازدواجيــة  مصاحبــة 

• فــي 	 مفاجئــة  صعوبــة  والفهــم:  الــكلام  مشــاكل 
الآخريــن. كلام  فهــم  عــن  العجــز  أو  النطــق 

• ــد 	 ــي أح ــر ف ــئ للبص ــف مفاج ــر: ضع ــاكل النظ مش
العينيــن أو كلتيهمــا. 

• تنميــل مفاجــئ فــي الوجــه أو أحــد الأطــراف بأحــد 	
شــقي الجســد.

عوامل الخطورة:
• وجــود تاريــخ مرضــي للجلطــات الدماغيــة عنــد 	

المريــض أو أســرته. 
• تجاوز العمر 55 عاما .	
• ارتفاع مستوى الكولسترول في الدم.	
• التدخين.	
• الإصابة بالسكري.	
• زيادة الوزن عن المعدل الطبيعي.	
• قلة النشاط الرياضي.	
• الإصابــة بأمــراض القلــب، مثــل عــدم انتظــام ضربات 	

القلــب، قصــور القلــب الاحتقاني.
• استخدام حبوب منع الحمل أو العلاجات الهرمونية.	

الوقاية:
معرفــة العوامــل الخطــرة )التــي وضحــت ســابقا(، 
والتــي قــد تعرضــك للإصابــة، ومحاولــة تجنبهــا، هــي 

ــة: ــي للوقاي ــاح الأساس المفت
• الإقلاع عن التدخين:	

 يحــد الإقــاع عــن التدخيــن مــن فــرص إصابتــك 
بالســكتة الدماغيــة بشــكل كبيــر. تصبح فــرص الإصابة 
بالســكتة الدماغيــة بعــد عشــرة أعــوام مــن الإقــاع عن 
التدخيــن مثــل فــرص أي شــخص لــم يدخــن مــن قبــل.

• التحكم في الكولسترول والدهون:	
التــي  والدهــون  الكولســترول  نســبة  فــي  التحكــم 
ــل  ــع الكت ــرص تجم ــن ف ــد م ــام تح ــي الطع ــا ف تتناوله
الدهنيــة فــي الشــرايين، خاصــة الدهــون المشــبعة.

• تناول الخضراوات والفاكهة:	
ــواع مــن الأطعمــة )الخضــراوات والفاكهــة(  هــذه الأن
تحتــوي علــي كميــة كبيــرة مــن البوتاســيوم، الفــولات، 
الســكتة  مــن  تحميــك  والتــي  الأكســدة  ومضــادات 

ــر. ــكل كبي ــة بش الدماغي
• التقليل من استخدام الأملاح:	

الطعــام  فــي  الأمــاح  اســتخدام  فــي  التحكــم  يجــب 
ــادة  ــدم. زي ــط ال ــاع ضغ ــا بارتف ــت مصاب خاصــة إذا كن
الصوديــوم تعمــل علــى رفــع مســتوى ضغــط الــدم.

• التمارين الرياضية:	
والنشــاطات  الرياضيــة  بالتماريــن  القيــام  يجــب 
المختلفــة بشــكل يومــي، خاصــة إذا كنــت مريضــا 
ــك  ــد تغني ــة ق ــث أن الرياض ــدم، حي ــط ال ــاع ضغ بارتف

عــن تنــاول العقاقيــر بشــكل كبيــر.
• الحفاظ علي وزن الجسم:	

زيــادة وزن الجســم تعمــل علــى رفــع فــرص الإصابــة 
القلــب  أمــراض  الــدم،  الدماغيــة، ضغــط  بالســكتة 
والســكر. لذلــك فــإن إنقــاص وزن الجســم مــع النظــام 
الغذائــي الســليم والرياضــة، يعمــل علــي خفــض ضغــط 
ــدم. ــي ال ــدم ويحســن مــن مســتوى الكوليســترول ف ال

• الحذر من الوقوع بالمخدرات:	
ترتبــط جميــع أنــواع المخــدرات والكحــول بالســكتة 

ــر. ــكل كبي ــة بش الدماغي
• السيطرة على مرض السكري:	

يمكنــك الســيطرة علــي كلٍ مــن نســبة الســكر وضغــط 
ــي الســليم وممارســة  ــام الغذائ ــق النظ ــدم عــن طري ال
ــادة وزن  ــدم زي ــي ع ــم ف ــة والتحك ــن الرياضي التماري
الجســم. التحكــم فــي نســبة ســكر الــدم يقلــل مــن فــرص 

ــة. ــة بالســكتة الدماغي ــة المــخ والإصاب إصاب

السكتة الدماغية ذوو الاحتياجات الخاصة على طريق الهجرة... معاناة مضاعفة
صدى الشام

أعربــت منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« 
بمناســبة اليــوم الدولــي لــذوي الإعاقــة، عــن 
والمخاطــر  الصعبــة  الأوضــاع  إزاء  قلقهــا 
الخاصــة  التــي يواجههــا ذوو الاحتياجــات 
ــى  ــرة إل ــق الهج ــى طري ــوريين عل ــن الس م
مشــاكل  يواجهــون  إنهــم  وقالــت  أوربــا. 
ــاواة  ــدم المس ــال وع ــر والإهم ــق بالهج تتعل
والرعايــة  الغــذاء  علــى  الحصــول  فــي 
والنــزوح.  النزاعــات  أثنــاء  الصحيــة 
ــي خضــم الفوضــى  ــه ف ــة أن ــرت المنظم وذك
»ليســبوس«  جزيــرة  تشــهدها  التــي 
ــي  ــاء اللات ــن والنس ــإن المعاقي ــة، ف اليوناني
الحوامــل،  والنســاء  صغــار،  أطفــال  لهــن 
ــراض،  ــن أم ــون م ــن يعان ــخاص الذي والأش
كثيــرا مــا لا يصُنفــون علــى أنهــم يواجهــون 
علــى  يحصلــون  لا  كمــا  أكبــر.  مخاطــر 
علــى  والحصــول  بالتســجيل  ضمانــات 
ــة  ــذاء والرعاي ــل الغ الخدمــات الأساســية مث

لصحيــة.  ا
بدورهــا، قالــت الســلطات إن الأشــخاص 
فــي  الأولويــة  لهــم  للخطــر  المعرضيــن 
إجــراءات التســجيل، ولكنهــم لا يعرفــون ذلــك. 
إلا أن الشــرطة ليــس لهــا منظومــة خاصــة 
ــؤلاء  ــد ه ــودا فــي تحدي ــك، ولا تبــذل جه بذل

الأشــخاص.
ــذ ذوي  ــدد من ــة تجــارب لع وأوردت المنظم
الاحتياجــات الخاصــة الذيــن خاضــوا المغامــرة 

ومازالــوا يعانــون مــن تبعاتهــا.

خطر الغرق
التــي  عامــاً(   13( ســارة  عائلــة  فــرت 
ــرض  ــن م ــي م ــدية وتعان ــة جس ــل إعاق تحم
ــوريا  ــي س ــرة ف ــرب الدائ ــن الح ــكري، م الس
فــي تموز/يوليــو، ولــم تلــق مســاعدة مــن 
فــي  والســويدية  الألمانيــة  الســفارتين 
تركيــا. شــعرت العائلــة أن لا خيــار أمامهــا 
ســوى المخاطــرة بحياتهــا. ســافرت ســارة 
ووالدتهــا، صعــدوا  الكبــرى  شــقيقتها  مــع 
ــم  ــا، وت ــن تركي ــن زورق مطاطــي م ــى مت عل
ــم يســمح  فصلهــا عــن أفــراد عائلتهــا، كمــا ل
ــارب.  ــى الق ــا بأخــذ كرســيها المتحــرك عل له
ــاع  ــي ق ــاء ف ــي الم ــقطت ف ــة س ــال الرحل خ
ــاه المالحــة، وفقــدت  ــزورق، وابتلعــت المي ال
ــل  ــدد قلي ــن ع ــن بي ــارة م ــت س ــي. كان الوع
مــن المحظوظيــن الذيــن صنفــوا فــي جزيــرة 
»ليســبوس« اليونانيــة علــى أنهــم مــن ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة، وتــم توفيــر ســكن لهــا 

ــاص. ــم خ ــي مخي ــا ف ــع عائلته م
خالــد أيضــاً )30 عامــاً( ســوري، يعاني من 

إعاقــات خلقيــة وذهنيــة متعــددة، تحــدث عــن 
رحلــة مماثلــة علــى متــن زورق مطاطــي مــع 
حوالــي 40 شــخصا آخــر، وصــل إلــى جزيــرة 
»ليســبوس« فــي تشــرين الأول/أكتوبــر. قــال: 
»كانــت الرحلــة صعبــة جــداً. كنــت أرغــب فــي 
الذهــاب إلــى ألمانيــا للتــداوي. كان النــاس 
ــى متــن القــارب، شــعرت  يجلســون فوقــي عل

بــالأذى، والأمــواج تلطمنــي«.

رحلة مضنية
أســتاذ جامعــي  غــزال )55 عامــا(، وهــو 
فــي الاقتصــاد، وزوجتــه حنــان )47 عامــا(، 
وهــي مدرّســة فيزيــاء وكيميــاء، فــرا مــن 
انعدمــت  عندمــا  الســورية  حلــب  مدينــة 
سُــبل الرعايــة الصحيــة لابنهمــا كــرم )19 
إعاقــات  مــن  يعانــي  كان  الــذي  عامــاً(، 
ذهنيــة وجســدية كبيــرة. قالــت حنــان: »ازداد 
وضــع ابنــي ســوءا بســبب القنابــل والقتــل 
والأســلحة. بــدأ يعانــي مــن أزمــات، لقــد أثــر 
بعــض  يتنــاول  كان  كثيــرا.  الوضــع  عليــه 
الأدويــة، ولكنهــا صــارت مفقــودة«. وصلــت 

ــي  ــة ف ــرة »ليســبوس« اليوناني ــة لجزي العائل
أيار/مايــو. تقــول الأم إن الســفر مــع كــرم 

جعــل رحلتهــم بطيئــة وصعبــة.
أثنــاء الرحلــة، صعــدت العائلــة علــى متــن 
ــى 60  ــن 50 إل ــا بي ــوارب مكتظــة تحمــل م ق
شــخصا. ولمــا وصلــوا إلــى الجــزر اليونانيــة، 
عبــروا أراض وعــرة دون أي معــدات تســاعد 
علــى نقــل كــرم. قالــت حنــان: »كانــت الرحلــة 
حقيقــة متعبــة جــداً بالنســبة إلــى ابنــي. خضــت 
ــي  ــد كان بإمكان ــه، فق ــن أجل ــة م ــذه التجرب ه

البقــاء هنــاك«.
مينــاء  إلــى  العائلــة  وصلــت  أن  بعــد 
مــع  الانتظــار  إلــى  اضطــرت  ليســبوس، 
ــمس  ــت الش ــر تح ــخصا آخ 400 أو 500 ش
ــي  ــون ف ــاء عامل ــا ج ــى عندم ــة. وحت الحارق
القطــاع الطبــي، لــم يقدمــوا مســاعدة كبيــرة. 
قــال غــزال: »قابلنــا الطبيــب هنــا، فقــال إنهــم 
لا يســتطيعون تقديــم الرعايــة الطبيــة الكافيــة 
لابنــي، وإن علينــا الانتقــال إلــى هولنــدا أو 
ــد مستشــفيات مختصــة«.  ــث توج ــكا حي بلجي
تعــد  لــم  أخــرى،  حلــول  أي  انعــدام  ومــع 

العائلــة تــدري مــا يجــب فعلــه. كان غــزال 
يخشــى أن يحتاجــوا فــي طريقهــم إلــى بلجيــكا 
أو هولانــدا، حيــث يوجــد العــاج المناســب 
ــر  ــرم أكث ــل ك ــا يجع ــن، م ــى مهرّبي ــه، إل لابن

عرضــة للإصابــة.

بانتظار الكرسي 
ذوي  مــن  الكثيريــن  معانــاة  تســتمر 
الاحتياجــات الخاصــة حتــى بعــد وصولهــم إلــى 
ــون اللجــوء،  ــث يطلب ــا، حي ــل ألماني ــدان مث بل
ومــع الارتفــاع الكبيــر فــي عــدد اللاجئيــن 
الوافديــن علــى دول غــرب أوروبــا بحثــاً عــن 
المــاذ، صــار العديــد مــن المعاقيــن يحتاجــون 
إلــى الانتظــار لفتــرات طويلــة للحصــول علــى 
الكراســي المتحركــة والرعايــة الخاصــة. لا 
يســتطيع محمــد رضــا المشــي بســبب إصابــات 
ــوريا.  ــي س ــة ف ــارة جوي ــي غ ــا ف ــرض له تع
وصــل إلــى ألمانيــا منــذ 8 أشــهر، ولكنــه 
مــازال يحتــاج إلــى كرســي متحــرك. قــال إنــه 
لــم يغــادر شــقته طيلــة الشــهر الماضــي لأن لا 

ــه. ــي حمل ــد يرغــب ف أح

يضطر اقرباؤهم لحملهم طوال الطريق

مع الارتفاع 
الكبير في 

عدد اللاجئين 
إلى أوروبا، 
صار العديد 

من المعاقين 
يحتاجون 

إلى الانتظار 
لفترات طويلة 
للحصول على 

الكراسي 
المتحركة 

والرعاية 
الخاصة

فيديوهات صدى الشام
ننتقــي لكــم فــي كل عــدد مجموعــة مــن نخبــة الفيديوهــات فــي العالــم العربــي والعالم. فيديوهــات هذا الأســبوع 
هــي مــن بيــن أكثــر الفيديوهــات الجديــدة والرائجــة علــى الانترنــت الأســبوع الماضــي. بإمكانــك الاســتمتاع 
بمشــاهدتها حــالاً علــى هاتفــك المحمــول وبطريقــة بســيطة وســهلة جــداً اطلــع عليهــا فــي الصفحــة الأخيــرة.

تهدئــة طفــل يبكــي هــي مــن أكثــر المهــام المضنيــة للأهــل. طبيــب أطفــال الأميركــي ابتكــر تقنية حمــل خاصة قــال أنها 
كانــت تنجــح طــوال ســنين عملــه الـــ 30 مــع الأطفــال لتهدئــة الطفــل وإيقافــه عــن البــكاء. أطلــق الطبيــب علــى هــذه 
الطريقــة اســم »القبضــة«. حــاز هــذا الفيديــو على ملايين المشــاهدات حــول العالم. يتحــدث الطبيب باللغــة الانكليزية، 

مشــاهدة  يمكنــك  لكــن 
ــال  ــا الأطف ــل به ــي يحم ــة الت الطريق
وكيــف يتوقفــون فعــاً عــن البــكاء.

1

هــل ســمعت يومــاً أن كلمــة »ســوري« تعنــي أجنبــي باللهجــة التونســية؟ شــاب ســوري يعيــش فــي 
تونس، وجــد صعوبــات لغويــة بالرغــم مــن أن اللغــة العربيــة هــي المعتمــدة فــي تونــس. يحــاول 

فــي هــذا الفيديــو شــرح الفروقــات بيــن اللهجتيــن الســورية والتونســية بطريقــة فكاهيــة. 2

هــل ســبق أن كنــت تمشــي بعجــل ذاهبــاً إلــى العمــل أو عائــداً للمنــزل، واصطدمــت بأنــاس يمشــون 
ببــطء أو ســارحين أو منشــغلين بهواتفهــم؟ يبــدو أن هنــاك الكثيــر مــن المشــاة فــي العالــم يضايقهــم 
هــذا الأمــر. فــي مدينــة ليفربــول البريطانيــة بــات هنــاك مســار خــاص للمشــي الســريع. تعــرف علــى 

ــواع الطــرق  أغــرب أن
فــي العالــم فــي هــذا الفيديــو.

3

1 كانون الأول اليوم العالمي 
لمكافحة الايدز

هــذا اليــوم مكــرس لرفــع مســتوى التوعيــة بشــأن 
هــذا الوبــاء بهــدف وضــع حــد لانتشــاره، وخاصــة 
فــي صفــوف الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم 
بيــن 15-30 ســنة. وفقــاً لتقديــرات وزارة الصحة 
الســورية، أعــداد المصابيــن بالمــرض فــي ســورية 
تصــل إلــى 517 حالــة لمواطنيــن ســوريين، منهــم 
293 شــخصاً مقيمــاً و18 شــخصاً غيــر مقيــم، 

وتوفــي بســببه 206 أشــخاص.

2 كانون الأول اليوم العالمي لإزالة الرق
تــدل كلمــة الــرق علــى العبوديــة وامتــاك الإنســان 
ــإن ظاهــرة  ــد البعــض ف ــا يعتق ــاً لم للإنســان. خلاف
ــفِ فــي العالــم بعــد. وتبعــاً للأمــم  الــرق لــم تخت
المتحــدة، فــإن 21 مليــون إنســان فــي العالــم 
لازالــوا يعانــون شــكلاً مــن أشــكال العبوديــة. ومــن 
ــة  ــن، والقنان ــوم: اســتعباد المدي ــرق الي مظاهــر ال
والســخرة؛ والاتجــار بالبشــر والاتجــار لغــرض 
نــزع الأعضــاء؛ والاســتغلال الجنســي، وأســوأ 
أشــكاله عمــل الأطفــال، الــزواج القســري، بيــع 
الزوجــات، وراثــة الأرامــل، والتجنيــد القســري 
للأطفــال لاســتخدامهم فــي النــزاع المســلحّ، وكلهــا 

ــان. ــوق الإنس ــة لحق ــاكات صارخ ــم وانته جرائ

3 كانون الأول اليوم العالمي 
للمعوقين

آخــر  فــي  للمعاقيــن  الدوليــة  المنظمــة  قــدرت 
احصائيــة لهــا فــي مــارس 2015، أعــداد المعاقين 

إصابــات  بســبب  معــاق  ســورية بمليون  فــي 
ــتخلف  ــرب س ــة أن الح ــت المنظم ــرب. وتوقع الح
ــم يتحــرك  ــن والمشــوهين إذا ل ــاً مــن المصابي جي
ــم العــون والعــاج الــازم.  المجتمــع الدولــي لتقدي
كمــا أصــدرت "منظمــة هيومــان رايتــس ووتــس" 
ــن يخوضــون  ــن الذي ــراً عــن أوضــاع المعاقي تقري
التــي  والمعانــاة  والمصاعــب  الهجــرة  تجربــة 
يعيشــونها، وقــد أوردنــا تفاصيــل هــذا التقريــر فــي 

ــدد. ــذا الع ه

4 كانون الأول اليوم العالمي 
للمتطوعين في العمل الخيري

العالــم أن العمــل  مــن الحقائــق المعروفــة فــي 
التطوعــي قــد يغيــر مصيــر مجتمــع بأكملــه، كــون 
العمــل التطوعــي يكــون محايــداً وغيــر موجــه. 
يعمــل فــي ســورية اليــوم آلاف المتطوعيــن الذيــن 
ينقــذون الأرواح ويحســنون مــن حياة البشــر، فيما 
يســيء إليهــا آخــرون. وهنــاك عشــرات الفــرق 
التطوعيــة منهــا الهــال الأحمــر الســوري وفــرق 
الدفــاع المدنــي وفريــق ملهــم التطوعــي وغيرهــم.

7 كانون الأول يوم الأسرة العربية
ــن  ــون الأول م ــذ كان ــوم من ــذا الي ــال به ــدأ الاحتف ب
عــام 1995، وفقــاً لتوصيــات اجتمــاع مجلــس 
وزراء الشــؤون الاجتماعيــة العــرب فــي دورتــه الـــ 
15 باعتمــاد اليــوم العربــي للأســرة، ليجســد الــدور 
المهــم الــذي تســهم بــه الأســرة فــي حيــاة المجتمــع، 
وإدراكاً  منهــا،  يتخلــق  التــي  النــواة  باعتبارهــا 
لأهميــة الوظائــف المجتمعيــة التــي تؤديها الأســرة.

5 مناسبات عربية وعالمية الأسبوع الماضي

"الرقة تذبح بصمت" وخالد الأسعد 
بين ١٠٠ مفكّر غيروا العالم

صدى الشام

حــاز كل مــن عالــم الآثــار الســوري خالــد الأســعد 
تذبــح  "الرقــة  الســورية  الإعلاميــة  والمجموعــة 
بصمــت" علــى لقــب مفكــر غيّــر العالــم، ضمــن قائمــة 
أصدرتهــا المجلــة العالميــة "فورين بولســي" الأســبوع 
الماضــي، لأفضــل مفكــر ريــادي فــي العالم لعــام ٢٠١٥.
ونالــت "الرقــة تذبــح بصمــت" اللقــب عــن فئــة 
ــاطها في  ــم، لنش ــي العال ــن ف ــطين المؤثري ــر الناش أكث
توثيــق وحشــية تنظيــم الدولــة الإســامية "داعــش"، 
وقيامهــا بقطــع الــرؤوس والعبوديــة الجنســية فــي 

ــورية. ــة الس ــة الرق ــي مدين ــي ف ــا الأساس معقله
أمــا عالــم الآثــار خالــد الأســعد، الــذي قتــل يــد قــوات 
تنظــم الدولــة الإســامية "داعــش" فــي آب/أغســطس 
الماضــي، فنــال القــب لأنــه كــرس حياتــه لمدينتــه 

"تدمــر"، ولشــجاعته فــي رفــض الكشــف عــن أماكــن 
الآثــار لعناصــر الدولــة الإســامية، ودوره فــي حمايــة 
تبعــاً  المــوت،  حتــى  الســوريةّ  والحضــارة  الثقافــة 

ــة. للمجل
ــخصية  ــن 32 ش ــت بي ــر توزع ــر أن 100 مفك يذك
حكوميــة، و29 فنانــاً، و24 ناشــطاً، و12 عالمــاً، 
إعلامييــن  و4  أكاديمييــن  و9  أعمــال،  رائــد  و11 
ورجــل ديــن، وحــازت النســاء علــى العــدد الأكبــر منهــا 

بنســبة ٪50.4.
وتضــم القائمــة عــدداً مــن الشــخصيات العربيــة 
بــن  محمــد  الســعودي  الدفــاع  كوزيــري  المؤثــرة، 
العربيــة  الإمــارات  فــي  الطاقــة  ووزيــر  ســلمان، 
المتحــدة ســهيل المزروعــي، فــي فئــة صانعــي القــرار، 
ــة  ــدوي، إضاف ــف ب ــدون الســعودي رائ والناشــط والم
ــي تســهيل  ــدوره ف ــد حســنين ل ــب المصــري ولي للطبي

عمليــات زراعــة الأعضــاء فــي مصــر.



إنــو كيــف الواحــد بيعــرف إنــو هــو ســوري؟ لأ مــو اللــي 
عنــدو جنســية ســورية، ولا اللــي بيدافــع عــن أبــو رقبــة 
طويلــة، ولا اللــي أجــداد أجــدادو ســوريين، بتعــرف إنــك 
ســوري لمــا بتفتــح ع الفضائيــة الســورية وبتشــوف 
إعــان »حافــظ علــى نظافــة مدينتــك« عرفتــوا كيــف، 
يعنــي صحــي مدينتــك كلهــا راحــت بالبــاي بــاي ومــا 
بقــى فيهــا حجــر علــى حجــر، وصحــي شــوارعها صــارت 
كهــوف، وبيوتهــا صــارت تــراب، بــس مــا دخــل، كل شــي 
ــد، اللــي موجــود مــن  لوحــدو، لازم تقــرا هالإعــان الخال
ــس  ــى ســيرة الرئي ــرو. وعل ــا غي ــد م ــس الخال ــام الرئي أي
الخالــد، بزماناتــو صاحبنــا أبــو حســن اشــترى ســيارة 
ــر  ــت وكان طاي ــاب البي ــدام ب ــا ق ــك أب، وحطه ــكودا بي س
عقلــو فيهــا، تانــي يــوم الصبــح طلــع لقاهــن حاطيــن 
ــظ  ــو الحاف ــال ش ــظ، ق ــرادات الحاف ــان لب ــيارة إع ع الس
ــى  ــا بق ــب وم ــة تكرك ــزداد شــباباً، الزلم ــاً ن ــون عام أربع
عرفــان شــو يســاووي، يعنــي هــو مــو ناقصــو، معقولــة 
والله  معقولــة  الخالــد؟  الرئيــس  تبــع  الإعــان  يشــيل 
بيشــيلوا راســو إذا شــال الإعــان. طيــب شــو بيعمــل، 

الإعــان ع البلــور الأمامــي يعنــي بــوش الشــوفير، وهيــك 
مــا رح يقــدر يســوق ويمكــن يعمــل حــادث، فكــر وفكرنــا 
معــو، بالأخيــر وصلنــا لفكــرة عبقريــة إنــو ياخــد الســيارة 
ع المغســلة وهونيــك أكيــد الإعــان رح يــروح لمــا ينــزل 
ــرو، بــس  ــو الســيارة لســاتها ع الزي ــه المــي، مــع إن علي
ــو وراح  معليــش المهــم نخلــص مــن الإعــان، حمــل حال
ع المغســلة، غســيل وتنظيــف وغيــار زيــت وكل شــي، 
ــك الحســبة، ولمــا طلعــت الســيارة لقــى  حــط الزلمــة هدي
الإعــان لســاتو بمطرحــو، ســأل صاحــب المغســلة يــا 
معلــم ليــش مــا شــلت الإعــان؟ رد الزلمــة وهــو عــم 
يتلفــت يميــن وشــمال، شــو أســتاذ، شــو شــايفني مســتغني 
عــن حياتــي، روح الله يســترك، قــال شــيل الإعــان قــال. 
وضــل أبــو حســن أكتــر مــن شــهر صافــف الســيارة قــدام 
بــاب البيــت ومــا بيركبهــا، لحتــى إجــا ابــن حمــاه جايبلــو 
هــاي  نــزداد شــباباً  البشــارة أخيــراً... أربعــون عامــاً 

ــيادتو.. ــة س ــو مارك ــرادات، م ــة ب مارك

واحد سوري 

بالسوري الفصيح

من هنا وهناك
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موجز الأخبار »والعياذ بالله«
أعزاءنــا المجاهدين الســام عليكم ورحمة الله وبركاته

 نفــى الشــيخ أبو قتادة البصري، مســاعد مولانــا الخليفة عواد البدري 
حفظــه الله ورعــاه، الأقوال المغرضة التي يتشــدق بها دعاة الغزو 

الصليبــي الغاشــم عن تحرير إحدى زوجات الخليفة من الأســر. وأكد 
الشــيخ البصــري أن المدعوة ســجى الدليمي لا تمــت بصلة لمولانا، وأنه 
لــم يرتبــط بها لا ســابقاً ولا لاحقاً. وأن أمة الله هــذه تريد والعياذ بالله، 

أن تكســب شــهرة من خلال اقتران اسمها باســمه المبارك حفظه الله 
ورعــاه، وأن الإعــام الصليبي الكافر يحاول جاهــداً العثور على أي دليل 

يســتفيد منــه للوصــول إلى مولانا، وهذا ما لــن يتحقق له لا الآن ولا في 
وقــت لاحــق، لأن مولانا محاط برعاية مــن الله عز وجل، ولأن الملائكة 

تحرســه وتحميــه فــي حله وترحاله، وهو متوار عن أنظار البشــر العاديين 
ولا يســتطيعون رؤيتــه إلا إذا أراد هو، وســيعلم الذيــن ظلموا أي منقلب 

ينقلبــون... صدق الله العظيم
نهاية الموجز إن شــاء الله... 

- استديو الرابعة مع 
ميران أحمد ... برنامج 

اجتماعي تنموي 
توعوي منوّع ... يومياً 

من الأحد للخميس 
تمام الرابعة بتوقيت 
دمشق عبر راديو ألوان

-  »قهوتنا بالألوان« 
برنامج صباحي يتناول 

أمور حياتية منوعة، 
ويهدف الى بثّ روح 

الأمل والتفاؤل بغدٍ أجمل ...
معنا ...صباحكن أحلا وقهوتكن أطيب.

على هوا راديو ألوان كل يوم ما عدا يوم الاحد 
من الساعة 8:30 حتى 11:30 بتوقيت دمشق.
قهوتنا بالألوان: مع سما نجّار وآدم بابليس.

إخراج: سومر باكير

- برنامــج كول ون البرنامج الرياضي 
الاســبوعي يتناول اخبار كرة القدم المحلية 

والعربيــة والعالمية بالاضافة لتغطيات 
خاصة للبطولات التي تجري في ســوريا 

بظل الاوضــاع  الراهنة في المناطق المحررة 
البرنامج من اعداد وتقديم: حســين قسوم  

تســتميعون الية كل يوم خميس من كل 
اســبوع الساعة 4:30 بتوقيت دمشق والإعادة 

7:30 يوم الجمعة الساعة 

قواتــه  يرســل  لــم  العالــم  فــي  بلــد  يتبــق  لــم 
الأجــواء  فــوق  الدائــرة  الحــرب  فــي  للمشــاركة 
الســورية وعلــى أراضيهــا، حتــى باتــت الأجــواء 
ــر أن  ــر مــن رســام كاريكاتي ــرح أكث ــة، واقت مزدحم
ــرات  ــة الطائ ــم حرك ــن شــرطي ســير لتنظي ــم تعيي يت
كيــا تحــدث حــوادث تصــادم أو تجــاوز تــؤدي إلــى 
خلــل فــي المعادلــة، كمــا حــدث منــذ أيــام حيــن 
تاهــت طائــرة روســية فأســقطتها القــوات التركيــة. 
مــن  الجميــع  يعلمــه  مــا  إلــى  الحــادث  أدى  وقــد 
ــن  ــل بي ــط، ب ــن فق ــن البلدي ــراب لا بي ــر واضط توت
ــوق  ــدءا يتشــكلان ف ــن ب ــن اللذي ــن العالميي المحوري
ــان،  ــا الســورية. هــذان المحــوران الغاضب الجغرافي
لــن يســتطيعا بــكل تأكيــد،  وكلاهمــا علــى حــق، 
ــك يســتمران  ــا، ولذل ــول ترضيهم ــى حل الوصــول إل
ــدة  ــن الســوري كأداة جي ــل مســتخدمين الكائ بالتقات
بطبيعــة  مكلفــاً  ليــس  فهــو  للمــوت،  ورخيصــة 
بتصفيــة  يقومــان  كلاهمــا  والمحــوران  الحــال. 
ــا،  ــى حســاب دمائن ــد الصفقــات عل حســاباتهما وعق
يصــرح  أن  مــا  وقــت  فــي  متحــدث  يتذكــر  وقــد 
وبشــكل ســريع، أن نزيــف الــدم الســوري يجــب 
حرفيــاً،  يقولــه  مــا  يقصــد  لا  لكنــه  يتوقــف،  أن 
فهــو يقصــد أن الطــرف الآخــر يجــب أن يعتــرف 
بهزيمتــه ويغــادر الســاحة، هــذا كل مــا فــي الأمــر. 
اســتبعدت  قــد  الســابقة  مقالتــي  فــي  كنــت  وإذا 
وقــوع حــرب عالميــة ثالثــة، فإننــي متأكــد الآن 
اليومــي  نزيفنــا  وأن  تقــع،  لــن  الحــرب  تلــك  أن 
ســيتواصل، لأن المطلــوب بــكل بســاطة، هــو عــودة 
الســوريين إلــى الحظيــرة، وقبولهــم بالاستســام، 
ــم  ــوا توبته ــورة، وأن يعلن ــرة الث ــن فك ــي ع والتخل
لأن  رفعــوه،  شــعار  وكل  هتفــوه  هتــاف  كل  عــن 
ــد  ــي لا يري ــام العالم ــورات. النظ ــل الث ــم لا يقب العال
أن تصحــو الشــعوب. ثمــة منظومــة تــم بناؤهــا منــذ 
عشــرات الســنين، تخطــط وتبرمــج، وقــد حولــت 
تلــك المنظومــة الكائــن فــي كل الكوكــب إلــى مجــرد 
أداة يتحــرك وفــق خطــط معينــة، وأي ثــورة تحــدث 
ــج،  ــي البرنام ــاً ف ــر خل ــرة، تعتب ــت صغي ــا كان مهم
ذاكــرة  ومســح  المصنــع  ضبــط  إعــادة  وينبغــي 
ــكلام  ــورة، وإن كان هــذا ال ــاً. لأن الث ــر كلي الكمبيوت
ثقيــاً، هــي فيــروس خطيــر يدمــر الرتابــة والنظــام. 
وكنــت كتبــت فــي هــذه الزاويــة أيضــاً أن العالــم 
ــد الشــفوي لهــا  ــورة، وإن التأيي ــه يقــف ضــد الث كل
مــن بعــض الــدول لا يعنــي أنهــا ســتكون ســعيدة 
ــن الفــرض للانقضــاض  ــا تتحي ــل إنه ــا، ب بانتصاره
عليهــا وتحطيمهــا، فالثــورة ليــس مســموحاً، العالــم 
يشــبه البيــت بتفاصيلــه ثمــة أب حاكــم وأم تمثــل 
حكومــة وأولاد محكومــون، أي خــروج عــن ســلطة 
ــا  ــه، وعندم ــيطرة علي ــة الس ــاول الحكوم الأب، تح
تفشــل يتــرك الأمــر لــأب الــذي يمــارس ســلطته 
أو  المصــروف  مــن  المتمــرد  بحرمــان  المطلقــة 
الخــروج، حتــى يعــود إلــى رشــده ويقبــل بالانصيــاع 
للقــرارات، وهــذا تمامــاً مــا فعلتــه ســوريا بالعالــم؛ 
ــه، هــي  ــر المرغــوب ب ــل غي ــك الخل ــت ذل ــد أحدث لق
ــل،  ــك الخل ــت ذل ــم، أحدث ــى ســلطة العال ــردت عل تم
كانــت عصابــة  وقــد  معاقبتهــا.  مــن  بــد  لا  وكان 
الأســد تــدرك هــذه الحقيقــة جيــداً، ولذلــك دفعــت 
ــكاب  ــورة لارت ــت الث ــاح، ودفع ــل الس ــورة لحم الث
ــي  ــكل جماع ــرار بش ــورة للف ــت الث ــاء، ودفع الأخط
الأقبيــة  فــي  الثــورة  ووضعــت  ســوريا،  مــن 
المظلمــة وســربت صــور التعذيــب للعالــم كــي يــرى 
ــك... ــن عظم ــدك ع ــلخ جل ــور: سنس ــن يث ــاب م عق
هــل كان أحدنــا يتوقــع هــذا الويــل كلــه؟ بــكل 
التعاريــف  وفــق  الثــورة  لأن  لمــاذا؟  لا.  تأكيــد 
الســاذجة التــي تــم تلقينهــا لنــا منــذ كنــا أطفــالاً 
هــي انقــاب يقــوده عســكري علــى رفاقــه فيضعهــم 
فــي الســجن ويجلــس علــى كرســي الحكــم، ويقــول 
إن مــا فعلــه ثــورة؛ عبــد الناصــر، حافــظ أســد، 
الثامــن مــن آذار، السيســي، كل هــذه الانقلابــات 
تحمــل تســمية ثــورات، لكــن فكــرة غريبــة هــي 
ــاع  ــا لاقت ــن خرجن ــا، نح ــيطر علين ــت تس ــي كان الت

كل شــيء، كل شــيء، مــا معنــى هــذا؟ 
شــيء،  كل  فــي  خلــاً  ســنحدث  أننــا  معنــاه 
جاهــدة  ســتحاول  ســتتأثر  التــي  الأشــياء  وأن 
أن تســيطر علــى الوضــع، قبــل أن »يصــل البــل 
ــتكون  ــرار س ــة. فالأس ــال بالعامي ــا يق ــا« كم لدقونه
ــداً،  ــة ســتأخذ شــكلاً جدي ــات الدولي مباحــة، والعلاق
لا إســرائيل ســتكون هادئــة مطمئنــة، ولا إيــران 
الاســتعماري  مشــروعها  مواصلــة  مــن  ســتتمكن 
الناعــم الــذي كانــت تنفــذه بــكل هــدوء ودون قلــق. 
وبريطانيــا  وروســيا  المتحــدة  الولايــات  وحتــى 
وفرنســا، كلهــم كانــوا يريــدون أن يلجمــوا هــذا 
ــد  ــل، لق ــر دلي ــا خي ــورة ليبي ــوه بث ــا فعل ــرد. م التم
إلــى أرض  ليبيــا  بهــا، وحولــوا  فتتوهــا، عبثــوا 
للخــراب بعــد أن نجحــت ثورتهــا فــي اســتئصال 
لقــد  لســوريا،  مــا رســموه  الديكتاتوريــة، وهــذا 
ــورة،  ــى للث ــهر الأول ــذ الأش ــد من ــار الأس ــقط بش س
لكــن النظــام العالمــي اســتطاع إبقــاءه جالســاً علــى 
ــا  ــا كي ــم ســوريا كله ــل واســتطاع تحطي كرســيه، ب
تنجــح ثورتهــا. فالثــورة ســرطان ينتشــر ويمتــد، 
هــذا  كل  بســهولة...  معالجتــه  يمكــن  لا  فيــروس 
ــي  ــات الت ــش، والتنظيم ــي، والدواع ــف اليوم القص
والميلشــيات  الديــن«،  هــذا  لنصــرة  »خرجــت 
والمرتزقــة، ومــع هــذا ثمــة كثيــرون مــا زالــوا 
يؤمنــون بالثــورة، ثمــة ملاييــن مــا زالــوا يرفضــون 
ــن نمــوت...  ــرة، ولهــذا فنحــن ل ــى الحظي العــودة إل

الثــورة مســتمرة.

لن نموت

خــال لقــاء أجرتــه معهــا قنــاة cnn العربية، قالت الشــابة 
الســورية ميســون المليحــان، إن الإنســان لا يســتطيع أن 
يفعــل شــيئاً فــي الحيــاة بــدون التعليــم، ولذلــك فقد كرســت 
وقتهــا وجهدهــا لحــث الأطفــال علــى التعليــم، هــي اللاجئة 
ــا  ــت قريته ــا ترك ــي الأردن بعدم ــري ف ــم الزعت ــي مخي ف
فــي مدينــة درعــا عــام 2013، قامــت علــى مــدى العاميــن 
الماضييــن بإقنــاع الآبــاء فــي المخيمــات مــن أجــل إرســال 
أطفالهــم إلــى المــدارس، ولهــذا كلــه فقــد اســتحقت لقــب 
ــالا  ــجاعة »م ــتانية الش ــاً بالباكس ــوريا« تيمن ــالا س »م
ــا،  ــوا اغتياله ــن وحاول ــت المتطرفي ــي قاوم يوســف« الت
علــى  حــازت  وقــد  رســالتها،  عــن  تتخــل  لــم  لكنهــا 
جوائــز عالميــة عديــدة. والحــال نفســه بالنســبة لميســون 
ــر  ــن أكث ــي صنفــت مؤخــراً واحــدة مــن بي المليحــان، الت

الشــخصيات النســائية تأثيــراً فــي العالــم.
إنّ  ربيعــاً:  عشــر  الســتة  ابنــة  ميســون،  تقــول 
باســتطاعتنا أن نحقــق الكثيــر مــن الإنجــازات مــن خــال 
ــل  ــن ح ــن م ــن نتمك ــم فل ــلحّ بالعل ــم نتس ــم. وإذا ل التعلي

الكثيــر مــن المشــاكل فــي الوقــت الحاضــر والمســتقبل، 
وبــدون التعليــم لا نســتطيع أن نحقــق أي هــدف فــي 
الحيــاة. وبالتالــي لا نســتطيع أن نســاعد الآخريــن أو 
ــة  ــل مشــاعر صادق ــا نحم ــا. وإذا كنّ ــر بلدن ــى بتطوي نرق
للوطــن، فلــن نســتطيع أن نقــدم النفــع والدعــم لــه بــدون 
التعليــم، وينبغــي علينــا أن نتحصّــن بالعلــم لأنــه الــدرع 
الــذي نســتطيع مــن خلالــه أن ندافــع عــن  الواقــي، 
ــي أي  ــات ف ــة عقب ــه أي ــا وأن نواج أنفســنا وعــن أرضن

وقــت وأي زمــان.
ويشــكل حضــور ميســون وتفوقهــا وإصرارهــا نموذجــاً 
ــام  ــاول النظ ــي ح ــرأة الســورية، الت ســورياً مشــرفاً للم
ــركات  ــن فب ــا عرضــه م ــن خــال م ــا م تشــويه صورته
وتزييــف طالــت كل مــن يعارضــه. ولعــل الجميــع يذكرون 
ــا  ــوقت له ــي س ــة الت ــكاح« المنحط ــاد الن ــة »جه أكذوب
قنــاة المياديــن، والتــي تبناهــا النظــام وعــرض اعترافــات 
ميســون  ميســون...  عمــر  فــي  ســوريات  لفتيــات 

ــورة. ــه مشــرّف لث ــان، وج المليح

ملالا سوريا

قبــل أخبــار ســوريا، وقبــل أخبــار شــهدائهم فــي الجيــش أبــو 
ــار أخــرى، تتصــدر أســماء زوجــة  ــة أخب ــل أي شــحاطة، وقب
بشــار، نشــرات الأخبــار علــى قنــوات النظــام بتاريــخ 12-3، 
بســبب قيامهــا برعايــة تخريــج دفعــة مــن حملــة الماجســتير 
ــل لتبتســم ابتســامتها  ــن. فتطــل زوجــة القات الســمعي للمعاقي
ــك الخريجيــن،  ــى أولئ الرخيصــة وهــي تــوزع الشــهادات عل
وتداعــب الأطفــال الصغــار مــن المعاقيــن وذوي الاحتياجــات 
الخاصــة، بعــد أن تســبب زوجهــا بإصابــة قرابــة نصــف 
لــن  الحــال،  بطبيعــة  بالإعاقــة. وهــؤلاء  مليــون ســوري 
تتفضــل زوجتــه بزيارتهــم والاطمئنــان علــى أحوالهــم لأنهــم 
ــاً لا  ــد مجدي ــم يع ــاً ســخيفاً ل ــوا لهــا تســويقاً إعلامي ــن يحقق ل
ــم  لــدى الغــرب ولا لــدى الشــرق. إذ أن مــا كان يصدقــه العال
ســابقاً لــم يعــد نافعــاً الآن، فهــي ومهمــا فعلــت، ليســت ســوى 
زوجــة قاتــل ومجــرم حــرب، وهــي شــريكته فــي كل مــا ارتكب 
ــا  ــي بم ــة ل ــا لا علاق ــول أن ــتطيع أن تق ــم، ولا تس ــن جرائ م
ــا  ــت إنه ــن قال ــا الســابقة، وخاصــة حي حــدث لأن تصريحاته
تأمــل أن تــرى ولدهــا يتابــع مســيرة جــده وأبيــه، تؤكــد أنهــا 
تســتمتع بلعبــة قتــل الســوريين التــي يمارســها زوجهــا... 
الســيدة أســماء تمــأ الشاشــة بالضحــك والابتســامات لأنهــا 
تحلــم أن تعــود ســوريا إلــى حظيــرة آل الأســد مــن جديــد، لكــن 

ذلــك الأمــر لــن يتحقــق أبــداً.

سيدتهم...

فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

اضحك مع الفضائية السورية 
ضع تعليقاً مناسباً لهذا الخبر:

)الإرهابيون لديهم 8000 صهريج تنقل حوالي 2000 برميل نفط يومياً(.
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افتراضي

عاجل الأخبار ...
بضع عشرات من السوريين رحلوا الى البرزخ ...

بضع عشرات من السوريين اجتمعوا في المملكة ..
بضعة ملايين من الفرنسيين صوتوا لليمين . ...

بضع مئات من الشعراء كتبوا قصائد في الحب والحنين ...

عندمــا يشــتد تــأزم النظــام الرأســمالي يلجــأ إلــى الفاشــية, الدولــة 
داخــل  يتــم  الفاشــية  منتجــات  تفريــغ  كان  الســابق  فــي  البوليســية. 
ــع  ــذ طاب ــية تأخ ــة البوليس ــية, الدول ــإن الفاش ــوم ف ــا الي ــا, أم مجتمعاته
عالمــي وتســترخي أعمالهــا فــي البلــدان الهشــة والضعيفــة, ويدفــع 
ــحوقين. ــراء والمس ــطاء والفق ــين والبس ــة المهمش ــذه الحمول ــان ه أثم

هــذه المعارضــة غيــر قــادرة علــى الاتفــاق علــى شــيء لأنهــا غيــر 
متفقــة بالأســاس علــى شــيء الا علــى نقطتيــن:

ـ أولاهمــا الاختــاف بيــن مكوناتها وفقــا لمصالح هذه الفئات،
ـ وثانيهمــا الســير فــي مخططــات النظــام وحلفائــه والذيــن مازالــوا 

يــرددون بخبــث ودهــاء مــع أيــة معارضــة ســنتفاوض؟
ــع  ــي تحــب الوطــن بحــق وتداف ــل العســكرية، الت آمــل أن توحــد الفصائ
ــا  ــه ووحــدة أراضيه،صفه ــق ارادة الشــعب الســوري ووحدت عــن تحقي

وترســل مــن هــو أهــل للدفــاع عــن مصلحــة ســوريا والثــورة.

الثورة المضادة مثل الأفعى سامة وتتلون وتسلخ جلدها حسب الموسم.

أكاد الجبل

Aram Karabet

Elias Warde

Mohammad Al Haj Saleh

إعداد: قتيبة سميسم
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تعبــت المشــي فــي الكهــف ســنين، حتــى باتــت 
ــوه،  ــريت نح ــوراً س ــرت ن ــتي، أبص ــة أنيس الظلم
اقتربــت منــه فــإذا بــه ذا مصبــاح مضــيء رفرفــت 
روحــي وتبســمت، ســرعان مــا نــور المصبــاح 

ــأ.  ــاً وأنطف ــار خافت ص
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لدود ـ أبى 

تاب ـ قناة ـ بان 
نراقب ـ بل ـ رنا

صول ـ جاهز 
ري ـ وعل )معكوسة( ـ عف 
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أصالة نصري ـ أف )معكوسة( 
لا ـ داروين ـ ضل 
غل ـ وبال ـ ارحم 

وحيد ـ صفد 
لام ـ قبح ـ لي

لسان 
وعد ـ أبجل ـ ا ا ا 
دل ـ يتلاعب ـ بل

ويل ـ هول ـ هن )معكوسة( 
 أبرز ـ ادعى  

 ظربان ـ عطارد 
 سلمان الفارسي

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

الرياض

الحل السابق:

الحل السابق
685124973

472935186

913786254
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328591647

196347825

561872439

837419562

249653718
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ــر  ــا نجــا الشــياطين الحم أهــداف لهــدف، فيم
ــه دون  ــوا مع ــن تعادل ــتهام حي ــخ ويس ــن ف م
ــى  ــد عل ــدو ســلبية لليونايت ــداف. نتيجــة تب أه
علمنــا  مــا  إذا  ذلــك  غيــر  لكنهــا  الــورق، 
الــدوري  كبــار  فــاز علــى كل  أن ويســتهام 

الإنكليــزي علــى أرضهــم.
نيوكاســل  أوقــف  النتائــج،  بقيــة  وفــي 
بهدفيــن  عليــه  وفــاز  ليفربــول  صحــوة 
نظيفيــن، كمــا تغلــب واتفــورد علــى نوريتــش 
بــذات النتيجــة، فيمــا خســر تشيلســي أمــام 
ــاز  ــدوري الممت ــا لل ــد حديث ــوث الصاع بورنم
مــع  توتنهــام  تعــادل  بينمــا  وحيــد،  بهــدف 
مــع  فيــا  وأســتون  بروميتــش  ويســت 

.1-1 ســاوثهامبتون 

لم يفز فريق صاعد 
إلى البريمير ليغ على 
تشيلسي في ملعبه 

منذ عام 2001 

فالنسيا يشعل المنافسة

انتصــارات  سلســلة  فالنســيا  نــادي  أوقــف 
ــى التعــادل فــي ملعــب  ــره عل برشــلونة، وأجب
الميســتايا بهــدف لهــدف، واســتغل اثلتيكــو 
مدريــد تعثــر البارســا ليحقــق فــوزا مهمــا 
علــى غرناطــة بهدفيــن دون رد، مــا جعلــه 

يقلّــص الفــارق مــع المتصــدر لنقطتيــن فقــط. 
خيتافــي  علــى  مدريــد  فــاز ريال  حيــن  فــي 
ــادي  ــه عــن الن ــات يفصل ــة لهــدف، وب برباعي
ــو  ــظ ســيلتا فيغ ــاط. وحاف ــع نق ــي أرب الكاتالون
ــع ريال  ــه م ــم تعادل ــع رغ ــز الراب ــى المرك عل
ارتقــى  فيمــا  منهمــا،  لــكل  بهــدف  بيتــس 
فيــاريال للمركــز الخامــس إثــر فــوزه علــى 

رايــو فاليكانــو بهدفيــن لهــدف.
ــب ريال سوســيداد  ــج، تغل ــة النتائ ــي بقي وف
علــى إيبــار 2-1، وســبورتينغ خيخــون علــى 
ــو  ــادل ديبورتيف ــا تع ــاس 3-1، فيم لاس بالم
لاكورونيــا مــع إشــبيليا 1-1، وأثلتيكــو بلبــاو 

مــع ملقــة 0-0.

حقق أثلتيكو مدريد 
ستة انتصارات من 

ست مباريات في شهر 
تشرين الثاني

سقوط مدوٍّ للبايرن

أوقــف بوروســيا مونشــنغلادباخ ســيل بايــرن 
ميونيــخ الجــارف، وألحــق بــه خســارة مدويــة 
الخســارة  وهــي  لهــدف،  أهــداف  بثلاثــة 
ــاز بـــ13  ــة ف ــد 15 جول ــاري بع ــى للباف الأول
ــرن  ــارة الباي ــدة. خس ــي واح ــادل ف ــا وتع منه
أحســن  دورتمونــد  بوروســيا  اســتغلها 

اســتغلال وقلــص الفــارق معــه إلــى خمــس 
نقــاط، عقــب فــوزه الصعــب علــى مضيفــه 
احتــل  فيمــا  لهــدف،  بهدفيــن  فولفســبورغ 
مونشــنغلادباخ المركــز الثالــث، متقدمــا علــى 
ــر  ــه باي ــى ضيف ــاز عل ــذي ف ــن ال ــا برلي هيرت

ليفركــوزن بهدفيــن لهــدف.
علــى  شــالكة  فــاز  النتائــج،  بقيــة  وفــي 
كولــن  علــى  وأوغســبورغ   ،1-3 هانوفــر 
ــذات  ــورت ب ــى فرانكف 1-0، ودارم شــتات عل
النتيجــة، وماينــز علــى هامبــورغ 3-1، فيمــا 
تعــادل شــتوتغارت مــع بريميــن، وانغولشــتات 

مــع هوفنهايــم بنفــس النتيجــة 1-1.

صدارةٌ لم تدم

التــي  لــم يهنــأ نابولــي بصــدارة الكاتشــيو 
غــاب عنهــا 26 عامــا ســوى أيامــا معــدودة، 
ــه  ــب علي ــه وتغل ــى أحلام ــا عل فقضــى بولوني
ــارة  ــه خس ــا ب ــن، ملحق ــداف لهدفي ــة أه بثلاث
واســتفاد  الثالــث.  للمركــز  يتراجــع  جعلتــه 
ليعتلــي  نابولــي  كبــوة  مــن  ميــان  انتــر 
الصــدارة مجــددا عقــب فــوزه علــى جنــوى 

بهــدف وحيــد. 
كذلــك الحــال بالنســبة لفيورينتينــا الــذي 
ــة  ــل الوصاف ــام واحت ــو الأم ــزا نح ــدم مرك تق
بثلاثيــة  أودينيــزي  علــى  انتصــاره  إثــر 
ــة  ــا نتائجــه المخيب ــا واصــل روم ــة، فيم نظيف
فــي الآونــة الأخيــرة، وتعــادل مــع تورينــو 

بهــدف لهــدف.
وحقــق  بعيــد  مــن  يوفنتــوس  واقتــرب 

فــوزه الخامــس، ليقتــرب كثيــرا مــن مربــع 
الصــدارة، إذ يفصــل بينــه وبيــن رومــا الرابــع 
نقطــة واحــدة، مــا جعلــه يفكــر جديــا بالحفــاظ 
علــى  ساســولو  تغلــب  فيمــا  لقبــه،  علــى 
ــز الســادس. ــل المرك ســامبدوريا 3-1، واحت
فيرونــا علــى  فــاز  النتائــج،  بقيــة  وفــي 
فروزينونــي 2-0، وإمبولــي علــى هيــاس 
ــو 0-3،  ــى باليرم ــا عل ــا 1-0، وأتلانت فيرون

فيمــا تعــادل ميــان مــع كاربــي 0-0

صحوة بعد كبوة

ســقط باريــس ســان جيرمــان بفــخ التعــادل 
ــي  ــه، ف ــه آنجي ــه ووصيف الســلبي أمــام مضيف
المرحلــة التــي جــرت فــي منتصــف الأســبوع، 
لكنــه ســرعان مــا عــوض إخفاقــه وأدخــل 
ــوزه  ــب ف ــره عق ــوس جماهي ــى نف ــة إل الفرح
المبهــر علــى نيــس بثلاثيــة نظيفــة. وبــات 
نــادي العاصمــة هــو الفريــق الوحيــد الــذي لــم 
يــذق طعــم الخســارة فــي البطــولات الأوروبيــة 
ــن  ــا بايري ــك بافاري ــارة مل ــد خس ــرى، بع الكب

ــخ. ميوني
الفرنســي،  الــدوري  نتائــج  بقيــة  وفــي 
ولوريــان  ليــون 0-2،  علــى  آنجيــه  تغلــب 
ــون  ــى جانج ــوردو عل ــوز 3-2، وب ــى تول عل
1-0، وموناكــو علــى باســتيا، وليــل علــى 
كان بنتيجــة واحــدة 2-1، فيمــا تعــادل ريمــس 
 ،1-1 أجاكســيو  مــع  ونانــت  تــروا،  مــع 

 .2-2 مونبيلييــه  مــع  ومارســيليا 

حلّت لعنة المتصدر كالضيف الثقيل 
على متصدري كافة البطولات 

الأوروبية الكبرى، فخسر متصدرو 
الدوري الإنكليزي والإيطالي 

والألماني، وتعادل برشلونة وباريس 
سان جيرمان في مرحلة منتصف 
الأسبوع بالنسبة للأخير، ما غيّر 
كثيرا في جدول ترتيب بطولات 
إنكلترا وإيطاليا، بينما اشتعلت 

المنافسة في إسبانيا وألمانيا.

الدوريات الأوروبية الكبرى

سقوط مدو للكبار... والمنافسة     تشتعل...

لفتخلهعليهفارقنقاطالفريق

11213215915+32ليستر سيتي

14132733915+30آرسنال

14163042915+29مانشستر سيتي

10102025815+29مانشستر يونايتيد

13122518615+26توتنهام هوتسبر

4212545615+23وست هام يونايتيد

1171845615+23ليفربول

5141961714+22كريستال بالاس

لفتخلهعليهفارقنقاطالفريق

211334211114+34برشلونة

14620221014+32أتليتيكو مدريد

20123223914+30ريال مدريد

3222534714+25سيلتا فيغو

3151843714+24فياريال

7142127514+22ديبورتيفولاكورونا

5162153614+21فالنسيا

7111845514+20أتليتيكو بيلباو

لفتخلهعليهفارقنقاطالفريق

35843111315+40بايرن ميونيخ

222042221115+35بوروسيا دورتموند

8233152815+26بوروسيا مونشنغلادباخ

2182052815+26هيرتا برلين

7172444715+25فولفسبورج

240212153715شالكه 04

2212362715+23ماينز 05

1201963615-21بايرليفركوزن

لفتخلهعليهفارقنقاطالفريق

9918231015+33إنتر ميلان

181230321015+32فيورنتيتا

16122824915+31نابولي

12183034815+28روما

11112243815+27يوفنتوس

5141935715+26ساسوولو

3151853715+24أتلانتا

1181953715+24ميلان

لفتخلهعليهفارقنقاطالفريق

32840031417+45باريس سانجر مان

791636817+30أنجيه

2182062917+29كان

1232437717+28موناكو

5162155717+26ليون

260212172817سانت إيتيان

8223064717+25نيس

4232747617+25لوريان

الليغ آن الفرنسيالسيرا Aالبوندس ليغا الألمانيالليغا الإسبانيةالبريميرليغ

في أول مشاركة 
خارجية له.. منتخبنا 

الوطني للسباحة 
يحرز 3 برونزيات

الســوري  الوطنــي  منتخبنــا  أحــرز 
للســباحة 3 ميداليــات برونزيــة فــي 
فــي  الســابعة  الدوليــة  قطــر  بطولــة 
ــع  ــي مجم ــت ف ــي أقُيم ــباحة، والت الس
»حمــد« فــي »الدوحــة« يومــي الجمعة 

الماضييــن. والســبت 
اليــوم الأول  شــارك المنتخــب فــي 
بعــدة منافســات، حقــق فيهــا ميداليتيــن 
برونزيتيــن، حيث حصد الســباح غســان 
النجــار برونزيــة ســباق 50 متــرا صدر، 
عــن فئــة عمــر 15-17 ســنة، بينمــا 
حصــد الســباح عبــد القــادر علــي يونــس 
ــرا  ــي ســباق 50 مت ــرى ف ــة أخ برونزي

ــة 10 ســنوات. صــدر، عــن فئ
وفــي اليــوم الثانــي، أحــرز ســباحنا 
هيثــم خلــف الله برونزيــة منافســات 
ــر ســباحة حــرة، لعمــر العشــر  50 مت

ســنوات ومــا دون.
وحــلّ الســباح حمــود عبــد الرحمــن 
فــي المركــز 11 فــي ســباق 50 متــرا 
ــي  ــوري ف ــب الس ــل المنتخ ــر، وح ظه
المركــز الخامــس عــن منافســات 4 × 

ــرا ســباحة حــرة. 50 مت
وضمــت بعثــة منتخبنــا الوطنــي التي 
ســافرت إلــى قطــر، رئيــس الاتحــاد 
الســوري للســباحة والألعــاب المائيــة 
كرئيــس  علــي«  الســيد  »خلــدون 
للبعثــة، والكابتــن أنــس محمــود مدربــا 
الأولــى  المشــاركة  وهــي  للمنتخــب، 
للمنتخــب بعــد تشــكيل الاتحــاد الســوري 
برعايــة  المائيــة  والألعــاب  للســباحة 

الهيئــة العامــة للرياضــة والشــباب.

موراي يعزز موقعه 
في المركز الثاني 
بالتصنيف العالمي

عــزز نجــم التنــس البريطانــي آنــدي 
ــي  ــز الثان ــي المرك ــه ف ــوراي، موقع م
بالتصنيــف العالمــي للاعبــي التنــس 
الصــادرة   نســخته  فــي  المحترفيــن، 
أمــس الإثنيــن، بعدمــا أهــدى بــاده 
لقــب كأس ديفيــز لفــرق التنــس للمــرة 

الأولــى خــال 79 عامــا.
نقطــة   275 مــوراي  وحصــد 
بعدمــا  التصنيــف  فــي  إضافيــة، 
للفــوز  البريطانــي  الفريــق  قــاد 
فــي   1  - البلجيكــي 3  نظيــره  علــى 
جينــت  بمدينــة  ديفيــز  كاس  نهائــي 
بذلــك  الموســم  واختتــم  البلجيكيــة، 
برصيــد 8945 فــي المركــز الثانــي 

العالمــي. بالتصنيــف 
وجــاء ترتيــب اللاعبيــن أصحــاب 
المراكــز الثلانــة الأولــى فــي نســخة 
الرابطــة  عــن  الصــادرة  التصنيــف 
العالميــة للاعبــي التنــس المحترفيــن 

كمــا يلــي: 
الصربــي نوفــاك ديوكوفيتــش فــي 
المركــز الأول برصيــد 16585 نقطــة.
فــي  مــوراي  آنــدي  البريطانــي 
المركــز الثانــي برصيــد 8945 نقطــة.

فــي  فيــدرر  روجيــه  السويســري 
المركــز الثالــث برصيــد 8265 نقطــة.

منتخبنا الوطني لكرة القدم يتعادل وديا مع »غازي عنتاب سبور«
خــاض منتخبنــا الوطنــي لكــرة القــدم ظهــر 
فريــق  مــع  الــودي  لقــاءه  الخميــس  يــوم 
علــى  الرديــف،  ســبور«  عنتــاب  »غــازي 
الملعــب التدريبــي للنــادي، وانتهــى اللقــاء 

لهــدف. بهــدف  الإيجابــي  بالتعــادل 
أدى منتخبنــا أداء معقــولا، وخصوصــا فــي 
ــد  ــا العدي ــدر لاعبون ــث أه ــي، حي الشــوط الثان
للشــيخوني  كرتيــن  وأبرزهــا  الفــرص  مــن 
والعلــي فــي مواجهــة المرمــى، تصــدى لهمــا 

الحــارس التركــي.
افتتــح الفريــق التركــي النتيجــة فــي الدقيقــة 
»شــريف  عبــر  الأول،  الشــوط  مــن   24
كــرزون«  »محمــود  ســجل  فيمــا  باتــوك«، 
ــة  ــي الدقيق ــادل لمنتخــب ســوريا ف ــدف التع ه

80 مــن المبــاراة.
ــد  ــادر عب ــد الق وصــرح مــدرب المنتخــب عب
العامــة  للهيئــة  الإعلامــي  للمكتــب  الحــي، 

للرياضــة والشــباب، قائــا: »بالتأكيــد هنــاك 
تطــور فــي مســتوى اللاعبيــن مــن مبــاراة إلــى 
أخــرى، وأنــا أتابــع التحســن البدنــي والفنــي 
الــذي وصــل إليــه المنتخــب بعــد 3 لقــاءات ودية 
ــى الآن«. ــذ شــهرين حت ــة مســتويات، من بثلاث
بإمــكان  »كان  الحــي«:  »عبــد  وأضــاف 
ــولا  ــاراة ل ــزا فــي المب المنتخــب أن يخــرج فائ
اســتعجال اللاعبيــن فــي بعــض أوقــات اللقــاء، 
الفــرص.  مــن  العديــد  إهــدار  إلــى  أدى  مــا 
عمومــا، أنــا راض عــن أداء الشــباب وأعتقــد 
أننــا ســنخوض )حســب المتــاح( لقــاءً تجريبيــا 
إليهــا  ســندعو  التــي  المبــاراة  قبــل  أخيــرا 
الجماهيــر لتشــجيع منتخبهــم فــي مطلــع العــام 
ــن  ــى عــدد م ــا ســتوجه الدعــوة إل ــادم. كم الق
ــز  ــض المراك ــم بع ــن الســوريين لترمي اللاعبي

ــكيلة«. ــي التش ف
كــرزون«،  »محمــود  المنتخــب  لاعــب 

تحــدث أيضــا لــذات المصــدر: »الحمــد لله، 
اســتطعت أن أســجل هــدف التعــادل بعــد أن 
ــة  ــارج منطق ــن خ ــديد م ــي التس ــرب زملائ ج
الجــزاء أكثــر مــن مــرة، ولــم يحالفهــم الحــظ. 
لعبــت كبديــل فــي الشــوط الثانــي، وعندمــا 
وجــدت الفرصــة ســانحة للتســديد كان هــدف 
التعــادل. لقــد كان الفــور قريبــا منـّـا، ولكــن 

التعــادل كان ســيد الموقــف«.
ــن  ــداوي - أمي ــي هن ــا: عل ــكيلة منتخبن تش
الحســن - باســل حمدون - إســماعيل المحمد - 
عبــد الكريــم ويــس - إبراهيــم بكــرو - محمــود 
شــبلي - فــراس العلــي - أحمــد شــيخوني - 

عبــد الرحمــن أبــو زيــد - جميــل العبــد الله.
أجــرى المــدرب تبديليــن فــي الشــوط الثانــي 
مــن المبــاراة، فأشــرك محمــود كــرزون مــكان 
أميــن الحســن، وهيثــم العتــر بــدلا مــن جميــل 

العبــد الله.

بوروسيا مونشنغلادباخ يذيق البايرن طعم الخسارة لآول مرة

نتائج محيرة

يبهــر  الممتــاز  الإنكليــزي  الــدوري  مــازال 
بالعــروض  مســرحيته  فصــول  متابعــي 
المحيــرة لأنديتــه، فطــورا يتعثــر الآرســنال 
وليســتر فيتصــدر الســيتي ويقتــرب اليونايتــد، 
ــدم ليســتر  ــا مانشســتر فيتق ــر قطب ــارة يتعث وت
ــي  ــدث ف ــا ح ــذا م ــام، وه ــى الأم ــنال إل وآرس

الأخيــرة. المرحلــة 
البريميــر  ليســتر ســيتي صــدارة  اعتلــى 
اللاعــب  ســجلها  التــي  ثلاثيتــه  بعــد  ليــغ 
مرمــى  فــي  محــرز«  »ريــاض  الجزائــري 
سوانســي ســيتي، مســتغلا خســارة مانشســتر 
ســيتي أمــام مضيفــه ســتوك بهدفيــن دون رد، 
الثالــث  إلــى المركــز  فتراجــع الســيتيزينس 
خلــف آرســنال الفائــز علــى ســندرلاند بثلاثــة 
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ــز أســامة  ــاز المخــرج الســوري الممي ف
كارلــوس  الأميــر  بجائــزة  محمــد 
لســيرته  تكريمــا  فــي هولنــدا، وذلــك 
الســينمائية وبحثــه الدائــم عــن الحقيقيــة 
والعدالــة والحــب والحيــاة خلال مســيرته 

الإبداعيــة والإنســانية النبيلــة. 
وقــد تــم التكريــم فــي القصــر الملكــي 
هولنــدا،  عاصمــة  أمســتردام،  فــي 
وبحضــور عــدد كبيــر مــن الســينمائيين 
العالميــن. وقــد ذكــرت كل أعمــال أســامة 
ــوم  ــه الهــام »نج ــن فلم ــدءاً م ــد ب محم
الدنيــا«،  »صنــدوق  إلــى  النهــار« 
الهــام  والفيلــم  فخطــوة«،  و«خطــوة 
»مــاء الفضــة«. تحــدث بعــد ذلــك مقدمــة 
الجائــزة عــن أفلامــه الروائيــة الطويلــة 
كبــد  قــي  بحثــت  التــي  والتســجيلية 

الحقيقــة بجســارة ودهشــة.

تتميــز أعمــال أســامة محمــد بالبحــث 
الدكتاتوريــات  فــي مــا تخلفّــه  الدائــم 
ــش،  ــادي متوح ــي وم ــراغ أخلاق ــن ف م
وهــو مــا ســيحيل إلــى توحــش العنــف، 
ــون.  ــى انفــات الســلطة مــن كل قان وال
فكانــت أفلامــه تتحــدث عــن المقهوريــن 
وتفهمهــم، كمــا كانــت تــدرس خبايــا 
الســلطات  تخربــه  مــا  وكل  حياتهــم 

ــا. ــدة فيه الفاس
ــذه  ــى ه ــد عل إن حصــول أســامة محم
الجائزة العالمية يضيف اســمه للســوريين 
ــن  ــن لنظــام الأســد الفاســد الذي المعارضي
حصلــوا علــى جوائــز عالميــة، مثــل ملــك 
جندلــي وعلــي فــرزات وصــادق جــال 
العظــم وانطــون مقدســي وياســين الحــاج 

ــح. صال
يذكــر أن أســامة محمــد ابــن الســاحل 
الســوري، مــن مواليــد اللاذقيــة عــام 
مثقفــة  لعائلــة  ابــن  وهــو   ،1954

عانــت مــن ظلــم عائلــة الأســد بســبب 
ــة  ــذ بداي موقفهــا الرافــض لسياســاته من
ــد  ــي عــام 1970. وق ــم ف اســتلامه الحك
قــال فــي لقــاء لــه بعــد عــرض فلمــه 
ــان كان، أن  ــي مهرج ــة« ف ــاء الفض »م
فــي ســوريا نافــورة صــور ومشــاهد، 
والثــورة هــي لحظــة ولــن تتوقــف. وقــال 
ــد كســرت  ــة ق ــورات العربي أيضــا إن الث
والبيروقراطيــة  الوهميــة  المنظومــة 
التــي كانــت ســائدة فــي الســينما، وأزالــت 
النمــط القديــم وعــززت مكانــة الفيلــم 
ــعب. ــد الش ــا يري ــا فيم ــث فع ــذي يبح ال
بعــد  ســوريا  مــن  أســامة  خــرج 
الملاحقــات التــي تعــرض لهــا بســبب 
ــق  ــى ح ــراره عل ــورة وإص ــاندته للث مس
الشــعوب فــي الحريــة والكرامــة والعدالــة 
الاجتماعيــة، ممــا جعــل أعمالــه كلهــا 
ــام  ــل نظ ــن قب ــرض م ــن الع ــة م ممنوع

الأســد الابــن. 
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خضر الآغا

ــاجر،  ــا نتش ــاراً، وكن ــا صغ ــا كن عندم
عنــد  بشــوفك  لبعضنــا:  نقــول  كنــا 
عــن  بعيــد  مــكان  والتــل  التــل. 
ــد  ــي أراك عن ــي أنن ــك يعن ــوت. ذل البي
التــل، فــي ذلــك المــكان البعيــد بحيــث 
تجــد  ولــن  ضربــاً  سأوســعك  أننــي 
ــا  ــدي. عندم ــن ي ــن بي ــذك م ــداً ينق أح
منــا  أحــد  يكــن  لــم  صغــاراً،  كنــا 
التهديــد  ويبقــى  التــل،  إلــى  يذهــب 
نوعــاً مــن تأجيــل المشــاجرة التــي 
لــم نكــن نقــوى عليهــا أصــاً. فــي 
ــد  ــدن يوج ــارات الم ــن ح ــارة م كل ح
مــكان نــاء، وبعيــد عــن البيــوت يهــدد 
ويتخذونــه  بعضهــم،  الصغــار  فيــه 
فــي  الخــوض  لعــدم  مناســبة  حجــة 
والتأجيــل  ولتأجيلهــا،  المشــاجرة 

الإلغــاء. يعنــي 
ــرة  ــقاط الطائ ــا بإس ــام تركي ــد قي بع
ــا  ــم المافي ــف زعي ــم يتوق الروســية، ل
بأنــه  تركيــا  تهديــد  عــن  بوتيــن 
ســيراها عنــد التــل، هــو يعــرف أنــه لا 
يســتطيع مواجهتهــا عســكرياً، فهــي 
أن  عــدا  الناتــو،  حلــف  فــي  عضــو 
أمريــكا قالــت إن تصريحــات بوتيــن 
الــذي  الأمــر  تركيــا ســخيفة،  تجــاه 
لــه بمشــاجرة  يعنــي عــدم الســماح 
التركــي،  الحليــف  مــع  عســكرية 
لذلــك فــإن بوتيــن يتوعــد تركيــا بأنــه 
أيضــاً  ويعنــي  التــل،  عنــد  ســيراها 
أنــه لــن يذهــب إلــى التــل، إذ ليــس 

ذلــك. بمقــدوره 
لكــن الكبــار يلعبــون عــادة وفــق 
قواعــد وشــروط تختلــف عــن لعــب 
الهجمــات  بعــد  ففرنســا،  الصغــار. 
وتبنــي  أراضيهــا  علــى  الإرهابيــة 
ــت لداعــش: ســأراك  ــا، قال داعــش له
فرنســا  حلفــاء  وقــام  التــل،  عنــد 
داعــش  مواجهــة  وقــرروا  بتأييدهــا 
عنــد التــل أيضــاً. فبريطانيــا أحالــت 
ــرر  ــا ليق ــى برلمانه ــة إل ــك المواجه تل
التــل  إلــى  ســتذهب  كانــت  إذا  فيمــا 
أم لا، وقــد وافــق علــى ذلــك، علمــاً 
ــوري  ــام الس ــرب النظ ــا ض ــه عندم أن
بالكيمــاوي،  الشــرقية  الغوطــة 
بالتفصيــل  وناقــش  مطــولاً  اجتمــع 
كل شــيء، وقــرر أنــه غيــر موافــق 
ــة  ــا بمواجه ــترك بريطاني ــى أن تش عل
النظــام عســكرياً، والإطاحــة بــه، فبــدا 
النــاس  ضــرب  للنظــام  يمكــن  أنــه 
بالكيمــاوي، ولا يمكــن لداعــش ضــرب 

عقــاب. دون  الفرنســيين 
كذلــك الأمــر فــي ألمانيــا التــي وقفــت 
دعــم  مــن  ســلبياً  موقفــا  ذلــك  قبــل 
ــور  ــل ظه ــاح، قب ــر بالس ــش الح الجي
تســليحه  ورفضــت  بكثيــر،  داعــش 
باعتبــار أن ألمانيــا خاضــت حربيــن 
عالميتيــن، وتدمــرت بالثانيــة، لذلــك لــم 
ــزل تقــف ضــد الاشــتراك بالحــروب،  ت
ــاح، لأن  ــا بالس ــل أطرافه ــد تموي وض
لــدى  بالغــة  حساســية  يشــكل  ذلــك 
الشــعب الألمانــي الــذي يكــره، أكثــر مــا 
يكــره، الحــروب، بعــد تجاربــه الفاشــلة 
ــى الاشــتراك  ــت عل ــا وافق ــا، لكنه معه
بالحــرب ضــد داعــش، وقالــت إنهــا 

ــل... ــد الت ــتراها عن س
القاتلــة،  ألعابهــم  يلعبــون  الكبــار 
لا  غالبــاً،  لكــن،  كثيــراً،  يؤجلونهــا 
يلغونهــا. إنهــم يبحثــون دائمــاً عــن 
تــلٍّ يذهبــون إليــه، وعــادة يجــدون 
هــذا  فــي  يشــترط  لكــن  التــل.  هــذا 
بيوتهــم  عــن  بعيــداً  يكــون  أن  التــل 
هــم، عــن ناســهم هــم، غيــر آبهيــن 
بمــن هــو قريــب منــه طالمــا أنــه ليــس 
ــوريا  ــول س ــوري ح ــام الس ــم! النظ ه
ــن  ــه م ــي إلي ــذي يأت ــل ال ــذا الت ــى ه إل
يأتــي  أن  يمكنــه  يتشــاجر،  أن  شــاء 
ــوف الأســلحة، أولهــا  ــة صن ــه بكاف إلي
الطائــرات، ونحــن نــرى أنــه حــوّل 
ســماء ســوريا إلــى خطــوط طيــران 
لا تتوقــف عــن الحركــة علــى مــدار 
الســاعة، طائــرات مــن كل الأنــواع، 
لمــن  وحتــى  للأصدقــاء،  وللجميــع: 
كان يقــول إنهــم أعــداءه... النظــام، 
أصــاً، ينظــر إلــى ســوريا كلهــا علــى 
أنهــا تــل للمشــاجرة، ولغيــر ذلــك، تــل 
يصلــح لــكل شــيء طالمــا أنــه بعيــد 
ــي  ــه، ولك ــر زبانيت ــره وقص ــن قص ع
ــى  ــوب عل ــه المنص ــى عرش ــى عل يبق
دم الســوريين، قــال للعالــم إن لديــه 
هــو  التــل  هــذا  وإن  للصــراع،  تــاً 
ســوريا. ودعــاه ليتشــاجر عليــه، ولأن 
العالــم يبحــث فعــاً عــن تــل، فقــد نفــذ 
تهديداتــه تجــاه بعضــه، وأتــى إلــى 

التــل الســوري. 
هــذه المــرة، التــل ليــس بعيــداً ونائياً، 

إنه أجســاد الســوريين أنفســهم.

ــا  ــة »صــدى الشــام« خدمته ــدم صحيف تق
الجديــدة لقرائهــا، وهــي التمتــع بمشــاهدة 
الفيديوهــات، وإمكانيــة الوصــول الســهل 
الصحيفــة  خــال  مــن  لهــا  والســريع 
ــا  ــة وهاتفــك المحمــول، ونقــدم هن الورقي
شــرحاً مفصــاً لطريقــة مشــاهدة الفيديــو 

ــول. ــك: المحم ــى هاتف مباشــرة عل

الطريقة الأولى: من 
خلال تطبيق »فايبر«
1- افتح تطبيق فايبر 
إذا كنت تمتلكه على 

هاتفك الذكي.
2- المس أيقونة الإعدادات

QR 3- المس أيقونة ماسح رموز

4- قم بتصوير الشيفرة المربعة داخل 
المربع المحدد

5- اضغط موافق

6- تمتع بمشاهدة الفيديو.

الطريقــة الثانيــة: مــن خــال تطبيــق 
QR reader

1- افتح تطبيق »متجر PLAY« أو 
»1MOBILE MARKET« تطبيق

 QR« 2- قم بالبحث عن تطبيق
 »reader

3- حمل التطبيق وثبته على هاتفك 
المحمول.

4- افتح التطبيق وضع علامة الفيديو في 
المربع المخصص.
5- اضغط موافق.

6- تمتع بمشاهدة الفيديو.

إلــى  الكاميــرا  بتحريــك  قــم  ملاحظــة: 
الأعلــى أو الأســفل قليــا إذا لــم يلتقــط 

بســرعة. العلامــة  الماســح 

كيف تشاهد 
فيديوهات 

»صدى الشام« 
في أقل من دقيقة
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عرطوز
بلــدة ســورية تابعــة لمنطقــة قطنــا فــي محافظــة 
بيــن  تقــع  ناحيــة،  مركــز  وهــي  دمشــق.  ريــف 
مدينتــي داريــا و قطنــا، وترتفــع 775 م عــن ســطح 
التاليــة:  والبلــدات  القــرى  بهــا  وتحيــط  البحــر، 
ــا  ــمالاً، و قطن ــل ش ــدة الفض ــوز وجدي ــدة عرط جدي

غربــاً ودروشــة جنوبــاً.
يبلــع عــدد الســكان فــي بلــدة عرطــوز 10 ألاف 
نســمة، حســب إحصائيــات 2007، وهــم عبــارة 
عــن مزيــج مــن الســكان الأصلييــن، والنازحيــن مــن 

ــد مــن الدمشــقيين. ــل، والعدي الجــولان المحت
ــاءت تســميتها  ــد ج ــق، وق ــخ عري ــوز تاري لعرط
ــى  ــا »تنح ــل، معناه ــي الأص ــريانية ف ــة س ــن كلم م
عــن الطريــق«، وذلــك كــون البلــدة كانــت علــى جبــل 
ــر.  ــزال الكبي ــل الزل ــي قب ــا الحال ــى موقعه ــلٍّ عل مط
ــس  ــس بول ــرور القدي ــل م ــرت قب ــا ظه ــد أنه ويعُتق
الرســول منهــا، وقــد ارتبــط اســم الديــرّ بــه، أي أن 

التســمية ظهــرت بعــد ولادة الســيد المســيح، وتعنــي 
ــة«. ــدة المتنحي »البل

وفــي روايــة أخــرى، كلمــة »عرطــوز« تعنــي 
رائحــة التفــاح .. والجبــل المشــرف علــى البلــدة كان 

يســمى جبــل التفــاح.
ــت الكرمــة والمشــمش مــن أهــم مــا يزرعــه  كان
ــم  ــر فيهت ــت الحاض ــي الوق ــا ف ــوز، أم ــكان عرط س
والحبــوب  والقمــح  الزيتــون  بزراعــة  الأهالــي 
فــي  )اقتصــادي(  نشــاط  أبــرز  ولعــل  بأنواعهــا. 
ــا  ــط بعصــر الفســاد م ــذي ارتب ــاً، وال عرطــوز حالي
بعــد 1970، هــو النمــط الاســتهلاكي غيــر المنتــج 

مثــل العمــران والمتاجــرة بالعقــارات.
ثــورة  لصفــوف  مبكــرا  عرطــوز  انضمــت 
جامــع  مــن  مظاهــرة  أول  فخرجــت  الكرامــة، 
أبــو بكــر الصديــق تهتــف لدرعــا فــي 25 آذار 
وقوبلــت  المظاهــرات  واســتمرت   ،2011

ــى  ــولاً إل ــوي وص ــديد والدم ــع الش ــادة بالقم كالع
المداهمــات الكبيــرة، وكان أولهــا فــي حزيــران 
2011 وتكــررت فــي تمــوز وآب وأيلــول مــن 
ــرة  ــي الضه ــف ح ــم قص ــا ت ــام، وبعده ــس الع نف
فــي  واقتحامــه  متواصليــن  شــهرين  لمــدة 
تشــرين الأول 2012، وتدميــره وســرقته ممــا 
ــس  ــه. وبنف ــن أبنائ ــر م ــدد كبي ــهاد ع أدى لاستش
ــن  ــد م ــوز البل ــام عرط ــام باقتح ــام النظ ــهر ق الش
جديــد، وقــام بســرقة وتدميــر عــدد كبيــر مــن 
ــدة.  ــل البل ــن أه ــازل واستشــهد عــدد آخــر م المن
حوالــي  اجتيــاح  تــم   ،2013 نيســان  وفــي 
ــرقته  ــد س ــا بع ــرق بعضه ــازل فح ــن المن 90% م
ــدة  ــادرة البل ــى مغ ــون عل ــع المواطن ــر جمي وأجُب
ــة.  ــن الشــبيحة والمرتزق ــد الســاح م تحــت تهدي
ــب  ــر أغل ــا اضط ــام مم ــدة أي ــة ع اســتمرت الحمل

ســكانها إلــى النــزوح.

ّ  ّ التل السوري

ُ    ّ أسامة محمد يكرم في هولندا 


